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هذه طائفة طريفة من العجالب والاساطنر » دونها العرب 
قى العصور الوسظى لغرض اللهو والتسالية وعلء أوقات 
#لقارغين نهارا والسامرين ليلا عنيت باستخراجها من 
ولون الكنب العربية وتصننيفها » لما وجدت فيا من فادة 
قصصية خيالية جديرة بأن تكون جماما للقارىء ومتاعا » فان 
من کتبوها تحولوا بكثير منها الى حكايات أحسنوا رصفهفا 
وذردها ۰ وهی تدل دلالة بيتة على أن من ألفوها کانوا بارعین 
قى التسج القصصى › براعة من زادوا من خواطرهم وأخيلتهم 
قى قصص كتاب الف ليلة وليلة على مر العصور العربيية 
#لوسميطة 
ومعروف أن هذا الكتاب الاخير تكون حول أصل فارسى 
#سصستمد من أصول هندية » وأن قصاص العرب من بغداديين 
ودمشقيين ومصريين أدخلو؟ عليه اضافات. كثيرة ٠‏ ولا نرتاب 
قى أن من نهضوا بهذا الصنيع كانوا بستمدون من هذه 
العجائب والاساطير التى جمعنا أمشاجا واطرافا متها > 
قوشالج القربى ويغة بينها وبين كثير من قصص ألف ليلة 
ولے 
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واقرأً فى الصحف التالية من هذه المجموعة » ثم اقرا فى 
أف ليلة وليلة موازنا مقارنا » فستجد نفسبك أمام عجائب 
وخرافات وأساطير مشت ركة ء» فهنا وهناك الرخ الذى بطر 
ببعض الناس من موضع الى موضع » والافاعى البرة والشريرة» 
والتنين الذى يسقط من السحاب فيحرق كل ما يمر به من 
سفن أو حیوانات آو يلتهمها التهاما » والآدميون الذين بطبرون 
من شجرة الى شجرة وآخرون من نسل قوم عاد » وجزر 
القرود » وكائنات بحربة آدممة أو نصف آدمية › وأخرى 
تعظم جثتها حتى تصبح جزيرة قاثمة فى عرض البحر » تنبت 
عليها الحشائش وترسو المراكب ٠‏ وفى البحار البعيدة جزر 
النساء اللائى بعشن فى عزلة عن الرجال » وبنات الماء ذوات 
الاجنحة » وجزر واق الواق وهى أشجار لا تثمر ثمارا » وانما 
تثمر آدميات معلقات من شعورهن يصحن على الفروع والاغصان 
«واق واق > تبارك آله الحلاق » 

وشا وهناك كثير من الكهانة والعرافة والسحر » ولا بوجد 
تمثال فى مدينة » ولا حفر فى صخور » ولا نقش فى حجارة » 
الا وهو طلسم كبير يصد آلاعداء والآفات ٠‏ وهنا وهناك کثر من 
الوك الاسطوريين » أو من ملوك الغرس الاولين » أو ممن.يفهمون 
منطق الطبر والحيوآن 

وحدث ولا حرج عن الجن والعفاريت والمردة » والحضرءوالاسم 
الاعظم» وقماقم سليمان » والحوت الذى يحمل الارض ومنعليهاء 
والمدن المفقودة « والاخری التى بنیت بلبنات الذهب والفضة » 
ومدينة النحاس المطلسمة التى تسحر کل ٠ن‏ علا سورهما « 
فیری من بعید ضاحکا » ویهوی فیها ولا یعود أبدا 

ولم أقےرد هذه المحموعة من العجائب والاساطر وما ارترط 
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ويتها وبين مادة ألف ليلة وليلة » انما قصدت 
فى نفس الغاية التى قصد اليها من دونوها » وهى أن تكون , 
قسملية ومتاعا لقارئها ٠‏ ومن المحقق أن كثيرا من عناصرها 
رصب فى حكاياتنا الشعبية المتوارثة » ومرجع ذلك أنها كانت 
جزعا لا بتجزاً من ترائنا الادبى » فظلت الاجيال تتناقلها 
وتتداولها جیلا بعد جيل 

واذا كان قصاصنا فى العصور الوسطى استطاعوا أن 
وستغلوها فی حکایاتهم ›» وفیما أضافوه الى كتاب ألف ليلة 
وليلة من قصص تقوم على الحوادث والمغامرات الحيالية » لا على 
رسم شخصيات نابضة بالحياة محددة المعالم وآلابعاد واضحة 
الللامح. والقسمات »> فأولي بقصاصنا البارعين فى هذا 
اتعصر الذى انبعشنا فيه لاحداث نهضة قومية حقة أن يكون 
استغلالهم لهذه العتاصر وما اجتمع فيها من مواد قصصبة 
أقم تصرفا وأكمل مجتنى وأطيب ثمرة 5 بولا قحل فی 
التهضة الادبية الغربية » فان الغربيين استعانوا منذ نشأتها 
بأساطير الاغريق والرومان » وأستوحوها فى آدابهم القومية على 
اختلافها » ولا يزالون يستوحونها الى اليوم 

وما أشك فی أن هذا العتاد آلاسطوری الذى حجمعته 
مما كتبه أسلافنا سيدفع غير قاص بيننا٬الى‏ الافادة من عتاصره 
الخيالية فىبناءبعض قصصه »فيتصل شاهدنا بغائبنا وحاضرنا 
بماضینا » ومن یدری لعل من قصاصنا من یبنی منه بناء لا 
يقل جمالا وروعة عن بناء آلف ليلة وليلة التى طارت شهرتها 
فى الشرق والغرب ٠‏ والله ولى الهدى والتوفيق 1 
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البحر المحيط 


كان العرب يتصورون - كما تصور اليونان ‏ أن الارض 
المجمورة يحيط بها بحر واسع لاحد له وهو يستدير حولها 
على نحو ما تستدير المياه حول بيضة مغمورة بها فى كأس » 
ويحبط بال اء محيط الهواء » وفوقه محيط من النار » وكل 
ذلك تحت التجويف الممدود فى فلك القمر 

وهذا المحيط أو البحر الواسع تخرج منه سائر البحار » وله 
ق ىكل جهةمن الارض اسم »سماه به‌الیونانيون والفنيقیون‌ومن 
قيلهما » فهو فى الجهة الغربية يسمى البحر الاخضر وبحرالروم 
البحر الابيض المتوسط ) ويتصل هذا البحر بالاوقيانوس 
إو بحر الظلمات ( المحيط الاطلسى ) عن طريق أعمدة هرقل 
( يوغاز جبل طارق ) ٠‏ ويسمى المحيط فى الجهة الجنوبية 
محر القلزم ( البحر الاحمر ) وبحر ألهند ( المحيطين الهندى 
والهادى ) ٠‏ وتخرح من المحيط خلجان متصلة به » مثلالبحر 
الاصود » وكان المرب يظتون أن بحر آلخزر 
( بحر قزوين ) متصل به » وكذلك بحيرة 
خوارزم ( بحر أورال ) ٠‏ وكانهم لم بتصوروا بحرا ينقطع عن 
هتا المحط » فكل البخان فقضلة به ولستبد فده ٥‏ قى جميمها 
محر واحد مالح محيط بكرة الارض 

وكان العرب كغيرهم من الامم القديمة - يعتقدون آن من 
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توغل فى هذا البحر المحيط غربا فى المحيط الاطلسى » وجنوبا 
فی بحر الهند » دخل فی ظلام شامل » وألفى نفسه فى دوامات 
ومهاو لا يستطيع الرجوع منها » وكانواً يعتقدون أن به قارات 
وجزاٽٹر مجهولة كقارة أطلنطس » کما کانوا بعتقدون أن به 
كثيرا من الحيوانات المائية والطيور البحرية العجيبة » والامم 
الغريبة التى تشىبه الانسان » وهى بوسط بينه وبين أنواع من 
انحيوآن والطير » فمنها ذوات الاجنحة التى تطير » ومنها ما ا 
يتجاوز طوله أربعة أشبار » ومنها ذوات الخراطيم » ومتهتا 
ما بزحف › ومنها ما یمشی على رجلین » ومنها ما يشبه رآسه 
رس الكلاب »> ومنها العور »> ومنها ماله آذان كاذان الفيلة 
وسنرى كثيرا من أساطيرهم عن البحار » وليس معنى ذلك 
أن العرب ومن سبقهم من الامم القديمة وقفوا منها موقف 
دهشة ولم يتوغلوا قيها » فقد اقتحموا كثيرا منها اقتحاما › 
وكان الفيتيقيون من أسبقهم الى ذلك » فقد تجولت سفنهم فى 
سواحلل أوربا وأفريقا وآسيا » باحثة عن الذهب والفضة 
والتوابل والكهرمان وغيره من الججارة النفيسة » وتبعهم 
اليونان بلججون فى البحار ومن جاء بعدهم من الرومان »› 
وجمیعهم کانوا يتحدثون عنها أحاديث تختلط فيها الحقيقة 
بالاسطورة ٠‏ وخلفهم العرب » قخرجوا بسفنهم الى المحيط 
الاطلسى » ولكنهم لم يعدوا فيه » انما أبعدوا فى المحيطين 
الهندى والهادى على سواحل آسيا وأفريتا » ولم يتركوا جزيرة 
فى المحيط الاؤل الا زازوها وعرفوها » ومن هنا وهناك كانوا 
يجمعون الحقاثق » وينسجون الاساطير » وقد سجلوا ما 
شاهدوه وتخیلوه فی کتبهم الجغرافية وفى رحلاتهم ٠‏ ولم 
يليوا أن أفردوا للعجاثب والغراثب فى الكون كتبا مستقلة 
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ومن اطرف الاشياء حقا أن نقرا هذه الكتب » لا لتفيد منها 
معرفة بعالم البح ر » فقد كشقف عصرنا الحديث هذا العسالم 
وما قيه من جوانب وقرارات وتبارات وأس ماك وحيوانات 
وثروات › وانما لنفيد منها اللذة الفنية الخالصة التی نفتدها 
هن الاساطر والاقاصيص اليالية » > تلك التى تصضوز لتا نحوامن 
أنحاء الحياة الاتسانية 

ت 

وطبيعى أن تكثر الاقاصيص وآلاساطير عن البحر عند العرب 
وغيرهم ممن سبقوهم » وهم يضربون على لججه » وهو يمتد 
آمامهم امتدادا تحبطه الظلمات من كل جاتب » ونجوم تظهفر 
لهم فى بعض الليالى وتختغى فى أخرى » وسحب تملا السماء 
وای رب أو تمد ٠‏ واعياء ماتية لا لجسي تعراس لهم 
والتيارات والعواسف تتجاذبهم » وهم قی بد القتدذر اما أن 
وصلوا الى غايتهم أو يبتلعهم آلبحر ابتلاعا * وكم من سفن 
ابتلعها » وکم من ملاحين لم يعودواً منه ٠‏ ان الخيال لايد أن 
يلعب بعقولهم » ولابد أن يدفعهم دفعا الى تصورات غريبة 
يتسجون منها خرافات وأساطر »كانت بوماً معتقدات لشعوب 
وام 

ومن غير شك عرف العرب كثيرا من جوآنب البح'روااحيطات 
هعرفة حقيقية » بل من المحقق أنهم عرفوا اتصال المحيطين 
الاطلسى والهندى » ولذلك لانعجب اذا عرفنا أن فاسكو دى 
جاما البرتغالى المشهور لم يصل. الى الهند عن طريق 
الرجاء الصالح الا بواسطة دليله العربى « ابن ماجد » الذى قاده 
أوقاد بعشته من البرتغاليين آلى الهند » غير مدرك خطورة عمله 
وآنه يجنى به على الملاحة العربية فى آلمحيط الهندى جتاية آثمة 
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ہما اوجد لھا من منافسین برتغالیین وغیر برتغالیین ممن 
تبعهم من الاوربيين والانجليز المستعمرين الفاشمين 

وقد وصفت آلكتب الجغرافية العربية كثيرا من البحار!لحيطة 
بالءرب فى العصر الوسيط وصفا دقيقا » غير آنا لسغا 
بصدد البحث العلمى فى تصورات العرب عن عالم البحر » وانما 
نحن بصدد ألو صف الاسطورى »› وفندع ابن الوردى التو فى 
القرن الثامن الهجرى يعرفنا بالبحر المحيط فى كتابه « خريدة 
العجائب » يقول : 

« المحيط هو المحر الاعظم الذى منه فادح سما ئر البحار 
اتصلة والمنقطعة » وهو بحر لا يعرف له ساحل ولا يلم 
عمقه وفى هذا البحر عرش ابليس » لعنه الله » وفيه مدائن 
تطفو على وجه الماء وفيها أهلها من الجن فى مقابلة الربع 
الخراب من الارض » وفيه حصون » وفيه قصور على وجه الاء 
طافية » ثم تغيب » وتظهر فيه الصورالعجيبة والاشكال الغريبة 
تم تغيب فى الاء . وقيه الاصنام التى وضعها آبرهة بم 
الحميرى قائمة على وجه البحر » وهى ثلاثة أصتام » أحده 
أخضر » وهو يومیء بيده کانه یخاطب من رکب البحر يأمزه 
بالرجوع ٠‏ والصنم الثانى أحمر يشير آلى نفسه » كأنه يخاطب 
من رکب هذا البحر أن قف عنده ولا بجاوزه ۰ والصتم الثالتث 
أبيض يومىء بأصبعه الى البحر كأنه يقول : من جاء وجاوز هذا 
اكان هلك » وعلى صدر كل صنم مكتوب بالاسود : هذا ما 
وضعه أبرهة تبع الحميرى لسيدته الشمس تقربا اليها ٠‏ وقى 
هذا البحر ينبت شجر المرجان كساثر الاشجار فى الارض » 

ويزعم ابن وصيف شاه المتوفى قى القرن التاسع الهجرى 
أن البحر المحيط يشتمل على سنبع وعشرين آلف جزيرة » وآن 
الله خلتق ألفا وعشرين أمة بعدد الكواكب الثابتة » يسكن منها 
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قى جزائر البحر ستمائة وفوق الارض.أربعمائة وعشرون »ءوفى 
حرقى العالم جنس يجمع بين الوحش والانسان فى صورته 
قراسه راس أسد وآذانه طويلة » وجسمه جسم انسان » غير 
قن له ذيلا ومخالب فى موضع الايدى والارجل »› وأقرب 
للخلوقات آلى الانسان من كل هذه الاجناس جنس الوقواق » 
وهن نساء » علقن بشعورهن فى أشجار ›» وهن يصحن : واق 
واق » واذا سقطن من أشجارهن فارقتهن أرواحهن 
.1 

ويروى القزوينى المتوفى فى القرن السابع الهجرى حكاية 
عجيية » اذ يقول : « آن ذا القرنين أرآد آن يعرف ساحل 
قلحيط الاقصى فبعث مركيا » وحمله .الماء والزاد » وأمره 
قن يسير سنة كاملة فى اتجاه واحد » لله ياتى بشىء من 
يره » فسار الم ركب سنة » ولم ير شيثا ألا سطح الماء » وما 
هخرج منه من دواب کبار » فأراد الرجوع »> فقسالى 
بعض من فيه : نسیر شهرا آخز › لعلنا نطلع على شیء » نبیض به 
وجوهنا عند الملك ونحتمل ضبق آلاء والزآد فى الرجوع »› 
قساروا شهرا آخر › فاذا هم بم رکب فيه ناسی فالتقى المركبان 
ولم يعرف أحدهما كلام الآخر » فدفع قوم ذى القرنين اليهم 
رجلا » وآخذوا منهم امرأة » ورجعوا بها » فزوجوها من رجل 
فی الم رکب معھم اتی منها بولد » فغهم كلام الابوين »فقيل 
له سل أمك من أبن جاءت ؟ فقالت : جئثت من ذلك الجافب' 
وأشارت الى جهة مجيئها » فقال الها ابنها : لالى شىء جثت ؟ 
ققالت : بعثنا ملكنا لنعرف حال هذا الجانب » فقالوا له : 
سلها : هل هناك ءمالك وملوك ؟ فسالها » فقالت : نعم لنا 
ملك أعظم من ملکكم » ومملکته أعرض من مملکتكم وأوسع » 
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وما كنا نعلم أن هماهتا الا الماء > 

وليس البحر المحيط وحته الذى ترؤى عنه الاساطير + فلكل 
بحر اساطیزہ » وهی تتداخل فی کل ما تحت آیدینا من اخبار 
عن البخار »> منذا كتب التاجر سليمان سبنة ۲۳۷ للهجرة وضف 
رحلته من البصرة عل خليج الغزْب الى الصين » واجتيازه للبحاز 
السيعة التى كانت تجتازها السفن الى هذه الجهة النائيية ٠‏ 
وتبعه ابن وهب الذى قام برحلة ممائلة لرحلته ستة ٠٠١‏ 
للهجرة »> فأضاف الى أخباره أخبارا »> وقص أقاصيص عجيمة ۰ 
وكثرت الرحلات » وكثرت الاقاصيص واآلاعاجيب » لا عن بحر 
الهند وما يجرى فيه من سبعة أبحر» بلل عن جميع البحار › 
ولكن بحر الهند أو بحاره هى التى ظغرت باكثر الاقامصسيصص 
والاساطير » لكثرة ما لججو! فيها طلبا للتوابل والاحجارالنفيسة 
وقد ظلت طوال العصور 'الوسطى زاخرة بالظلمات بوالطلاسم 
والإسرار مليئة بالغرائب والعجالب والخرافات ٠‏ ولذلك لم يكن 
غريبا أن تكون مبسرح قصة السندباد البحرى المشهورة في الف 
ليلة وليلة › وهى نفسها المسرح الكبير لاساطير الرحالة والبحارة 
من العرب.وما شأهدوه ,فى آلبحار من خوارق وعجائب » وها 
قصوا عنها من حكايات وأقاصيص » تعتمد على الاسطورة اكثر 
مما تعتمد على الحقيقة 
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بحر الهند 


أكثر العرب من تجوالهم فى بحر الهند » أو كما نسميه الان 
المحيط الهندى » وما يتصل به من آلمحيط الهادى الى الصين 
فقد كانت سفنهم تمخر عبابه ذآهبة آيبة من عمان والبصرة 
وعدن الى بربرا ( الصومال ) وسقطرى ومدغشقر » وسفالة 
( موزمبيق ) غربا » والى سيلان والهند ومالقة والزابج ( جزر 
الهند الشرقية ) وسيام »› بوالهند الصيئية » والصين وآليابان 
شرقا ۰ وکادوا لا یت رکون جزيرة فی میاه هذا آلبحر الا زاروها 
وحملوا كنوزها من الذهب والفقضة والياقوت والماس واللۇلۇ 
والزمرد وغير ذلك من الحجارة آلكريمة » كما حملوا ما فيهاا 
من ثروآت معدنية » ومن مسك وعود وجلود وصتدل وكافور 
وفلفل وقرنفل وجوز هند ( نارجيل ) وساج وعاج ورصاص 
وعنبر ومنسوجات حريرية آو قطتية * وكم رأىملاحوهم الموت 
بأعينهم سواء على لجج المحيطين الهندى وآلهادى أو فوقجزرها 
وبين سكانهما » ولكن ذلك لم يقت فى عضدهم فقد كانت 
تبدولهم هذه البعاع النائية كأنها الفردوس المفقود » وكانوا 
لا يزالون كلما خرجوا منها عادوا اليها أشد شوقا ولهفة 
وكانوا يسمون أجزاء هذا البحر الكبير بأسماء مختلففة » 
فهو فى لغرب يسمى بحر الزنج حيث يصافح آفريقا الشرقية 
وهوقی چنوبی بلاد العرب یسم باسمهم»اماجنوبی آیران فاسمه 
۱۹ ۲ عجائب وأساطر 


بحر فارس » ومنه خليج العرب وخليج عمان » ونخرج من بحر 
فارس الى بحر لارو » وهو يواجه شاطىء الستد ويمتد الى 
الشرق محاذيا لشبه جزيرة آلهند » وتقع عليه مدينة قاليقوط 
وکولم ملی » وهی آخر ثغور شاطىء الملبار » ويتصل بهذا البحر 
شمالى جزيرة سرنديب بحر هركند أو خليج بنغالة » ويمتد 
شرقا الى جزائر أندمان ولنجبالوس a‏ 
شلاهط » حيث جزيرة الرامنى ( سومطرة ) والزابج 
a e E‏ 
وقد سمی بوغازهاباسم بحر کلاه »و بختلط انمه هتا اسم بحر 
کف وتر ہیا ال ی ترتع رز ایی جام ) الا 
یمتد على شواطیء قمار » ويتصل به مباشرة بحر |١‏ 
( الهند الصينية )ومنه الى بحر صسنخى أو بحر الصينحيث توجد 
خانفو ( کانتون ) > وهى سوق عظيمة للتجارة کوچ :کے 
شمالیها سيلا ( کوریا ) وفی الشرق جزائر وآق اراق ليبا 
وتضطرب هذه الاسماء التى أطلقوما على أجزاء هذا البحر » كما 
تضطرب معها أسماء الإقاليم بوالجزر » وهى فى كثير من الاحيان 
تخالف أسماءنا الحديثة » فكانوا بطلقون مثلا على جزر الهند 
الشرقية اسم بلاد الزابج م أو بلاد المهارآج » وكانوا يسمون جاوة 
صندابورة Se a‏ 

7 
هذه الاقاليم والجزر ويلججون قى مياهها باحثين عم 
فيها من كنوز لا تحصى » علي رآسها التوابل والعطلور 
والحجارة النفنسة ٠‏ وقد شغلت هذه الكتوز العالم القديم 
منذ عصور الغراعنة والفينيقيين والاغريق والرومان » كا 


a کا‎ 


حصعلت المسلمينفى العصور الوسطى « وأوربافى العصرالحديثء 
وحى التى دقعت البر تغاليين وغيرهم من الاوربيين لكشف البحار , 
والمحيطات » فقد اندفعوا ينحثون عن طرق جديدة » غير طريق 
حصر والشسام تصلهم بالهند ومحيطها الزاخر بالثروآات » فكشفوا 
طريق رأس الرجاء الصالح » ولم يلبث كولومبوس أن قام 
مغامراته نحو الغرب بحثا عن طريق آخر » فاكتشمف أمريكا 
وتيعه المكتشفون يزيحون سجف التلمة عن البنحار والمحيطات 
واهارنإت الجدندة 

وقبل هذه الاكتشافات كان العرب هم الذين يحماون هذه 
الكتوز الى العمالم » ومن قبلهم آسهمت أمم مختلفة 
قی حملها ۰ وبمجرد آن أصبح لهم ملك غربی آسا 
وأقريقا » أصبحوا هم سادة هذا البحر الكبير »> بحر الهند 
وجزره وأقالیمه ۰ فکانت تسيل هذه الكنوز الى حجورهم »> 
ويتيغى أن تعرف أن قيمتها لم تكن مادية فحسب » فقد كان لها 
قيمة روحية وعقلية » اذ طالما نسجت الاساطير حول كثير منها » 
هشميرة الىفائدتها فى‌العلاج وفى حفظ الانسان من‌الآفاتوالشرور 
حتى التوابل فانها لاتفيد من حيث طهى الطعام فحسب » بل 
ققيد أيضا فى العلاج من الامراض » ومثلها العطور وأنواع 
الاقاويه والحجارة الكريمة » بل آن منها ما اذا تحلى به الشخص 
زادعقلهوقضيت حوأتجه عند الحكام والسلاطين و تبعه‌الناسولم 
معلبه أحد فى الحصومة ٠‏ ولا نستطيع أن نفهم ذلكحت‌الفهم الا 
اذا رجعتا الى كتاب « عجالب المخلوقات وغرائب الموجودات » 
للقزوينى » وهو دائرة معارف » تصور فى دقة قيمة التوابل 
والعطور والحجارة ألكريمة » ومدى ما كان الناس بعتقدون 
قيها لعصره » ولنستعرض بعض ما كتبه عنها 

- ۲١ - 


يقول عن الفلقل : « شجرة تنيت بالهتد بتاحية منها قسمى 
ملبار » وهى شجرة عالية لايزول الماء من تحتها » فاذآ هبت 
الريح تساقط حملها على آلماء »> ويجمع من فوقه ٠‏ وحملها عليها 
أبدا شتاء وصيفا » وهو عناقيد » فاذا حميت الشمس عليها 
انطبقت على كل عتقود منها عدة أورآق لئلا بحترق بالشمس 
فاذا زالت الشمس زالت الاوراق عتها » لتنال من التسيم ٠‏ 
وشجرته تشميه الرمان » وبين الورقتين متها شمراخان 
منظومان بالفلفل » وشمراخها فى طول الاصبع » وآول ما تطلع 
ثمرتها تسمى دار فلفل » ثم تنفصل عن حب » يكون هو الفلقل 
ثمرتها ٠‏ آما الدار فلفل فينفع فى نهش الهوام أكلا » وطلاء 
بالدهن » ويقوى ويفيد قى الغثاء ( خبث المعدة ) مع كبدالماعز 
شيا ٠‏ ,وآما الفلفل فهو بالنطرون جلاء للبهق » وهو يدر 
البول » > وبتفعقى ظلمة البصر » 

"ويول عن النارجيل ( جوز الهند) : « هو الجوز 
الهندى » لبته حلو لذيذ ان كان رطبا » وآن كان 
يابسا عتيقا ينقى البدن من حب القراع » وأكله يقوى » ودهنه 
نافع للبواسير خصوصا اذا كان عتيقا »> 

ويقول عن‌الياقوت : «حجر صلب »شديد اليبس‌صاف‌شفاف 
مختلف الالوان : أحمر وأصفر وأخضر وأزرق › والاحمر 
أشرفها وأنقسها » ومن علق شيئا من الثلاثة آلاولى وكان فى بلده 
طاعون سنام منه ومن تختم به نیل فى آعين التاس » > وسهلت 
عليه أمور المعاش » 

ويعول عن الاس مازجا ی و ی کت 
لونه من لون النش ادر الصافى لا باصق به 

ا 


شىء من الاحج ار الا هشمه وكسره » ولو جعلته 
قلف قطعة كانت جميع قطعه مثلثة » وكلما كان حجمه 
آكير كان أقوى فعلا » والصتاع يجعلون قطعه فى طرف المثقب 
ويتقبون بها الاحجار الصلبة ٠‏ والموضع الذى فيه حجر الماسلم 
صل اليه أحد من الناس الا الاسكندر »> وهو واد متصلل 
يقرض الهند » لا يدرك البصر أسقله » وفيه من صنوف الافاعى 
عالم ير أحد مثلهاء وهذه الافاعى مارآها أحد آلا مات ءفأمر 
#سكتدر باتخاذ مرايا مثبتة على حديد تراها فى طريقها » فلما 
ققيلت ووقع نظرها علي صورتها فيها ماثت لساعتها * وآرآد أن 
عخرج الماس من ذلك الوادى » قخاق الناس ولم بقدم۔أحد عل 
#لتزول فيه » فراجع حكماء الهند » فأشاروا عليه آن يلقى قطع 
للحم بالوادى فقعل » فالتصق بها الماس » فقجاءت الطير من الو 
ققخحقت من ذلك الحم وأخرجته من آلوادى › قأمر الاسكندر 
قصحابه باتباعها والتقاط ما تناثر من اللحم ٠‏ وهكذا يقعلون 
قی سرندیب فى اخراج الماس من وادى الحيات المشهور بها 
قيرمون به اللحم وتسقط عليه التسور » فيلتصق بما تأخذه 
مته مقدار العدسة والحمصة ٠‏ والاشراف والسلاطين بتخذون 
حتة القصوص » وهو تافع من المغخص وفساد المعدة » وهو سم 
قا جدا » 

وانما نقلنا ذلك عن القزوينى » لندل على قيمة التوابل 
والاححار النقيسة عند الناس فى تلك العصور » وهى قيمة 
كاقت ترفع من أثمانها وتدفع التجار ومن ورائهم اللاحرن 
الى الغامرة فى سبيلها » حتى يحصلوا على هذه الكنوز والتحف 
الشمينة 


۴ ت 


بين احقيقة والخيال 


لا بکاد بخلو كتاب بصف بحر الهند وغره من البحار » من 
سرد المجائب والأساطر قى ثنابا وصفه » نجد ذلك فى رطتى 
سليمان وابن وهب اللتين احتفظ بهما أبو زيد السيرافى › 
فى كتاب طبع له باريس فى القرن الماضى › بعتوان « سلسلة 
التواريخ » ٠‏ وبمجرد أن نقرأ فى رحلة سليمان التى قام بها من 
البصرة الى الصين فى سنة ۲٣۷‏ للهجرة نجده بقسح للخيال 
فما بكتب وبصف » ففى بحر لاروى سمك آليال ( الحوت ) 
اک سے عن ته کے ا کے ر 
بحكى وجهها وجه الانسان تطبر فوق ال اء . أما بحر هركند 
ففيه سرنديب » وبأرضها جبل يدعى الرهون » هبط عليه 
آدم عليه السلام » وقدمه ظاهرة برآس هذا الجبل منغمسة فى 
الجحجر » وهى قدم واحدة » وبقال انه خطا بقدمه الثانية خطوة 
أخرى فى البحر ٠‏ وهذه القدم التى على رأس آلجبل تبلغ نحو 
سبعين ذراعا ! . وى هذا البحر جزائر كثيرة بها اقوام بأكلون 
الناس ! وتعظم أمواجه » وتتقد كانها النار 

ولايتحدث سليمان عن البحر وعجائبه وغرائبجزره‌فحسب» 
بل يتحدث أبضا عن الهند والصين * ويصنع صتيعه آبن وهب 
الذى رحل بعده بقليل الى انين ٠‏ وكأنما وضع 
هذان.الرجلان اساس الكتابة عن بحر الهند وسواحله فققد 
خلفهما الجغرافيون والمؤرخون والرحالة واللاحون بضيفون 


ت 


الى أخبارهما واساطرهما آخبارا وآساطر جديدة * وآقرا فى 
المسالك والممالك لان خرداذبة » ومختصر البلدان لابن الفقيه › 
وممجم البلدان لياقوت الحموى » وغير ذلك من كتب الجغرافيا 
مثل نزحة المشتاق للادريسى › وفى کتابات‌التاریخ عتدآلمسعودی 
وفی كتب الرحلات المختلفة وخاصة عند ابن بطوطة » 
فستجد سيولا من الخرافة والاسطورة » وهى سيول يتخللها 
كشر من القائق > وكأنما كان القوم بجدون فيها ما يشوق 
الناس الى قراءة كتبهم » فتوسعوا فيها > وجمعوا كثيرا من 
غرائبها 

ولا نلبث أن نرام يفردون لتلك الغرائب والعجائب كتبا 
خاصة ککتاب‌القزوينى و عجاثب المخارقاتوغرا تب ‌الموجودات»وله 
موسوعة آخرى سماها « آثار البلاد وأاخبار العباد ») وهى 
تشتمل مثل موسوعته الاولى على كثير من اعاجيب الكائنات 
والموجودات . وليس القزوبنى وحده الذى انفرد بالكتابة فى 
ذلك » فقد کتب کثړون » منهم الدمشقی فی کتابه « لخبة 
الدهر فى عجائب البر والبحر » وابن الوردى فى كتابه « خريدة 
العجحاثب وفريدة الرغائب »› ٠‏ وتجمع هذه الکتب کل 
ما جاء فی کتابات الرحالة والجغرافيين وما سمع عل ألسنة 
البحريين » وتضيف اليه كثيرا من الحكايات الشعبية وتسوق 
ذلك كله ليتسلى به الناس » فهى كتب للتسلية والتر فيه »> وهى 
ليست أساطير خالصة » بل تمزح الاساطير بالمحقاثق ٠وبذلك‏ 
كانت قراءتها من اكبر المتع فى أوساطنا الشعبية السابقة ¢ 
جزيرة سرندیب فی تضاعيف كلام طوبل ٤‏ يقول : 

« جزيرة فى بحر الهند ٠٠‏ بها آنواع العطر والافاوية والعود 
والنارجيل ( جوز الهند ) ودابة المسك وأنواع اليواقيتوالذهب 


t= 


وانفضة والاؤلۇ » وبها جبل اهبط عليه ابونا آدم » وبها کباش 
لها عشرة قرون ! وبها جبال عليها الياقوت وهو ينحدر مع 
السيل !» 

وت ابن الوردی فی ذكر اعاجيب الجزر » بأكثر مما بتسع 
ارو ٢‏ فمن ذلك وصفه زر الزابج وهو بطرد على هذا 
النحو ٠‏ 


« جزر الزابج ( جزر الهند الشرقية ) تشتمل على جزائر 
كثي ة » وهى عامرة خصبة » وليس فيها خراب » والناس 
سسافرون فيها بلا ماء ولا زاد لكثرة الخصب والعمارة . وملك 
هته الجزر يسمى المهراج ٠‏ وجبايته كل يوم ثلثمائة «من»ذهبا 
خالصا (والمن ستمائة درهم)» ویطرحها فی‌البحر وهو خزانته! ٠‏ 
وبهذه الجزر سکكان تشبه الآدميي ! » ولهم 
كلام لا يفهم » وعندهم أشجار كبيرة وهم بطيرون 
من شجرة الى شجرة ! وبها نوع من السناتير الوحشية 
حمراء منقطة ببياض »۰ اذنانها كأذناب الظباء . وبها أيضا نوع 
مق السنان رة ها اة هة هاي وا 
قان وخشية مراد مقطة ناض اشا وها تحامهة . 
وبها دابة الزناد وهى كالهرة » وفأرة المسك “› وبها جبل'بقال 
له النصان مشهور › به حيات عظام تبتلع الفيلة ! ٠‏ وبه قردة 
کال ریس والکاش الان > وھا من البقار شیم کت ر 
وبها خلق على صورة الانسان ( لعله يقصد الغوريلا ) يأكلون 
ويشربون ويتكلمون بكلام لا يغهم › ولهم أجنحة يطيرون بها 
وحکی ابن السیراقی » قال : کنت ببعض بلاد الزابج فرآیت 
وردا کثیرا احمر وابیض وازرق وأصفر والوانا شتی » فأاخذت 
:ملاءة وجعلت فيها شينًا من ذلك الورد فلما اردت حملهاً ربت 


ا 


لرا ى اللاءة ٠‏ فأاحرقت جمیع ماکان فيها من الورد ¢ ولم 
قحترق اللاءة ! فسالت الناس عن ذلك » فقالوا ان فى هذا 
اقورد منافع کثیرة » ولا یمکن اخراجه من هذه الفیاض پوجه 
ايدا ٠‏ وفى ال جزر شجر الكافور » بوهو شجر عظيم هائل ٠‏ وفى 
هته الجزر قوم يعرفون بالمخرمين » مخرمة آنوفهم وفيهها 
حلق » بأكلون كل من وقعت اعينهم عليه ! وجزبرة رامنى 
( سومطره ) عظيمة طويلة وبها عجائب كثيرة » منها أناس 
حفاة عراة » رجال ونساء » على أبدانهم شعور تغضطى 
صسوآتهم « وما كلهم من التمان ٠‏ وبستوحشون من 
التاس » وبنفرون منهم الى الغفياض » وطول أحدهم أربهة 
أشبار » وشعرهم زغب بحمرة » وهم لا بلحقون لسرعة جربهم؛ 
وبساحل هذه الجزيرة قوم باحقون المراكب فى البحر سباحة 
وعى تجرى فى تيارها » قيبيعونهم العنبر بالحديد » ويحملون 
الجحديد فى افواههم ٤‏ ور حعون الى الزيرة ولا ندری 
ما يصنعون به * وحكى الجيهانى ان بهذه ال جزيرة الك ركدن » 
وهو حيوان على شكل البقر » الا أن على راسه قرنا واحدا 
معقوفا » وفيه منافع كثيرة » منها أنه يصنع منه انصبة 
لسكاكين الملوك » وتوضع على الماتدة » فان كان الطعام مسموما 
عرق النصاب واختلج ! ويصنع منه حلية للمناطق » وتبلغ 
قيمة المنطقة المحلاة بقرن الكركدن اربعة الاف مثقال من 
الذهب » واكثر هذه المناطق تصنع ببلاد الصين . وبهذه 
الجزدرة حواميس بغر اذناب . وبها شجر الكافور والبقم › 
والخيزران » وعرقه دواء من سم المجيات والافاعى . وبها 
طبب عطر ومعادن كثرة » 

هذه صورة جزر الهند الشرقية فى كتاب خريدة العجائب 

ا ن 


لابن الوردى » وهى صورة تعتمد على وصف بعض القائق › 
النفيسة » ولكنها لا تلبث أن تمتزج بها خطوط مختلفة من 
الخرافة » فهناك اناس بطيرون من شجرة الى شجرة » وسنانير 
لها أجنحة كاجنحة الخفاش »› وحيات عظام تبتلع الفيلة › 
وقردة كأمثال الجواميس » وورد بحترق بمجرد حملّه » واناس 
طول أحدهم اربعة أشبار » الى غير ذلك من عجائب تغلب عليها 
الخرافة ٤‏ وهى عجائب اقحمت على هذه الكتب » بعضها مما 
رواه الخرفون من البحارة » وبعضها مما زاده المؤلفون الذين 
أرادو! اجتذاب العامة لقراءة مؤلفاتهم 

وليست كتب العجائب كلها بهذه الصورة الخرافية التى 
رانناها عند ان الوردی »› فکتب القزودنى وکتارات الدمشقى 
فى « نخبة الدهر » تتوخى الواقع » ومع ذلك ففيها كثير من 
الخرافة » وريما كان الدمشقى اكثر مؤلفى كتب العحائب 
تحربا للصدق والدقة » اذ كان له عقل عالم > ويقف القزوبنى 
ينه وین آبن الوردی › فهو بتوخۍی الحقائق »> وان كان ذلك 
لا يمنع ان يمزجها فى اكثر الاحيان بامبالغة بل بالخرافة 

4 کا وجا نالعاب ادر ى ررد 
فيما بروونه عن الجزر الحقيقية التى تعر فها اليوم ¢ فانم 
ساقوا بجانبها جزرا وهمية » ولعل بعضها جزر حقيقية لم 
يلاحظواً أو لم بلاحظ' اللاحون الياة فيها ملاحظة دقيقة › 
وتكثر الاخبار عن هذه الجزر وتخرج الى ضروب من الخيالات 
أن بير الهند.جزيرة تسمى الجزيرة المحثرقة لان كل ما عليها 
من الكائنات والموجودات بحترق مرة كل ثلاثين سنة » وبه أيضا 

~~ ۸ 


جزبرة تسمى جزدرة العوز »کل آھلها بهم هذه الآفة »> وجزإرة 
صكسار »> وهى لقوم لا عظام لارجلهم ولا سيقان »> وجزبرة 
الدهلان :وهو شیطان فی صورة انسان » راکب على طر يشبه 
اقنعامة > بأكل لوم البشر » وجزيرة الصريف وهى جزيرة تلوح 
لاصحاب المراكب » فيطلبونها. و كلما قروا منها تباعدت)و جز درة 
الفندج » وهى جزبرة بها صنم من رخام اخضر ودموعه تسيل 
عل مر اللیالی والایام ٤‏ ویقال انه یبکی على قوم کانوا یعیدونه 
هن دون الله ! وجزيرة سرندوسة » وهى جزيرة كبيرة جدا 
وعند أهلها من الذهب قناطر مقنطرة »> وكل مواعينهم وآوانيهم 
وقدورهم من الذهب . ومن هذه الجزر الخيالية جزدرةالنساءء 
١ ٠ E r‏ هى جزيرة قى بحر الصين » فيا 
لا رجال معهن أصلا » وهن يلقحن من الربح ولا بلدن الا 
ی ی ی ی ا ا 
بآكلن منها » فيحملن وبلدن » 
lav‏ 
ويظهر أن بعض ملاحى العرب نزلوا اليابان » وهم يسمونها 
جزر واق الواق » وما قصوه عنها يدل على آنهم لم بعرفوها 
هعر فة صحيحة » أذ غلب على ماحكوه الاسطورة والخرافة »› 
يل انه ليتحول الى خرافة خالصة › وأقرا ما بقوله القزوينى 
ها٣‏ 
حزر واف الواق فى بحر الصين وتتصل بحزائر الزابج 
( جزر الهند الشرقية ) والمسر اليها بالنجوم » قالوا انها الف 
وستمائة جزبرة . وانما سميت بهذا الاسم لان بها شجرة لها 
ثمار على صور النساء » معلقات يشعورهن » » فاذا نضجن يسمع 
متهن صوت واق واق ٠‏ وهی بلاد کثرة الذهب 4 بتخذون 
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سلاسل کلابهم وآطواق قرودهم من الذهب ويليسون القمصان 
المنسوجة بالذهب . وتملكهم امراة » حدث من رآهاءعلى سرير 
عربانة وعلى رآسها تاج » وعندها أربعة آلاف وصيفة عرآة 
آبکارا » 

ويزيد ابن الوردى فى الاسطورة خيوطا فيقول : 

« جزاتر واق الوآق آلف وسيعمائة جزدرة » وملكتهم تسشضمى 
دمهرة » حدث منرآها عريانة على سرير من‌الذهب وفوق راسها 
تاج من الذهب » وبين بديها أربعة الاف وصيفة أبكارا حسانا 
على مَذهب امجوس » وهن عاربات » وی راس کل واحدة 
منهن مشط من عاج مكلل بالصدف » وهن بختلفن قى اتخاذ 
لأسا » معن هن خف انين وللائة واربدة الى شر 
. ونهذه الجزيرة شجر يحمل ثمرا كالنساء » بصور واجسام 
وعيون وأند وأرجل وشعور واثداء »> وهن حسان الوجوه 
معلقات بشعورهن » بخرجن من غلف كالجوارب الكيار > 
فاذا أحسسن بالهواء والشمس بصحن : واق واق » حتى 
تنقطع شعورهن » فاا انقطعت متن . ومن تجاوز هؤلاء وقع 
على نساء يبخرجن من الاشجار اعظم منهن قدودا واطول منهن 
شعورا واكمل محاسن » ولهن رائحة عطرة طيبة » فاذا انقطعت 
شعورهن ووقعن من الشجرة عشن وما أو بعض يوم ٤‏ وهن 
حينئف بعاشرن الرحال . وأرضهن اطيب الاراضى »› واكثرها 
عطرا وطيبا » وبها انهار أحلى ماء من العسل والسكر المذاب »> 
وليس بها حيوان الا الفيلة » وريما بلغ ارتفاع الفيل قى هذه 
الجزائر أحد عشر ذراعا » 

واذا قابلنا بین ما تبه القزوینی عن شجر واق الواق وماکتبه 
ابن الوردى.» رآينا كيف تطورت الخرافة من شجر له ثمر 


آتے ی 


يشبه صورة التساء الى نساء حقيقيات يعشن يوما أو بعض 
يوم ءبل ان آبن الوردى يجعلهن يآنسن للرجال قيقبان عليهم ٠‏ 
والدمشقى هو الوحيد بين هؤلاء القصاصين الذى حاول ان 
بتبين المقيقة من خلال هذه الخرافة » اذ قال : 

« واما جرائر واق الواق الداخلة فى المحيط فيوصل اليهامن 
بحر الصين . والواق شجر صينى شبيه بشجر الجوز » ويحمل 
واق واق مرات » ثم تسقط » 
تة کی خو اید ٤‏ ورا کے هی ق ا ع 
ا E n‏ 
فی آذهان العامة وف آدیتا س و ی ا ت 

ولیست حکایات _واق الواق وجزر النساء ھی الحكايات 
من البحارة < فاکثر متها خالا وخرآفة 2 عن أحباء 
شاهدوها ببحر الهند فى جزدرة الحوت » كما شاهدوهاً قى 
العيونوالغدرانوعلى شواطىء بعص البحيراتوهى أحياء صورتها 
e E gE a a a‏ 
وآنجبن نهم الب والبتات ٠‏ وعتد الامم ا ااا 
aD E A IE AE,‏ 
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أنواع سنبع البحر» اذ راو؟ لھا شوارب ورء‌وسا وعیوناء وروا 
وسر 
والدمشقى فى « نخبة الدهر » هو الالم الدقيق 
الذى عرف هذه الحيوانات معرفة حقيقية › فهو كلما ذكرها 
أو عرض لها قال انها حيوانات مائية على صورة الانسان » ومن 
وصفه لها قوله قی نوع منها : 
« سمك كصورة الرجل > فمه كتكوين فم القرد » وليس 
له رجلان » وله يدان صغيرتان » وبدنه من نص فه 
الاسفل بدن سمكة بذنب مغروش » یظهسر بوحه 
الاء نصفه الاعلی ویتلفت براسه بمینا وشمالا » وعیناه كبر تان 
و ثم نقطس على راسه ى الاء 
i e E‏ 2 
سل بها التاس * ولم اصق ذلك ك الاب يسا 
قنحن نجد جغراقيى العرب ورحالتهم يحوكون حولها الاساطار 
قاين خرداذبة بروى فى كتابه المسالك والممالك ان راعيا كان 
یورد غنم الى عین فی ناحیة سمرقند ٤‏ فی بها کان الله ق 
صورة آدميین واضحين » قول : 


« وکان هذا الراعی یضر ب الوتر والراع وامزمأر » وكان آهل 
العين نطفون على و حه الماء وسىتمعون اليه“ فيتلذذون بصوت 
غنائه » فبينما هو ذات بوم قد ضرب بالوترین » ونام على راس 
العين » اذ عمد له أمل العبن جهارا على وجه الاء »> وقبضوه کرھا 


الى عندهم » فلما تم عليه يوم وليلة ولم يتصرف الى أهله 
اغتموا له › فأتوا تلك العين لاقتفاء الاثر » فوحدوه وهو طاف 
على وجه الماء يسر ذاهل المينين » يكرهونه على الزمر وضرب 
الوتر » وأهله بتضرعون اليهم ويسألونهم قخليته » فلم بجيبوهم 
الى سؤالهم ٠‏ فبقوا على ذلك ثمانية أيام » لا يتجرأً أحد منهم 
ان تدخل العين » فيخلصه › فلما أصبحوا بعد اليوم الثامن لم 
برو! الراعی » ولا احدامنعه منهم » وخفی عنهم أمره » 

ويروى القزوينى أن بأرض الهند بحرة كبرة « ماؤها بنبع 
من اسفلها »ل ايها خىء من الانيا “وق لك البحيرة عحيوانات 
على صورة الانسان »› اذا كان الليل خرج منهاعدد كثر بلعبون 
على ساحل الاء وبرقصون وبصفقون باليدين » ومنهم جوار 
حسناوات e‏ والناس ف الليلة ألقمراء عدون من البمد 
وبنظرون اليهم »> وكلما كان النظار اكثر كان الخارحون أكثر “ 
وربما جاءوا بالفواكه الكثرة فأكلوها وتركوا ما فضل منها على 
الساحل » 

ودزعم ابن الفقيه فى کتاره » مختصر اللداآن ( أن‌الاسكندربة 
« كانت تضء بالليل وآلتهار » فكانوا اذا غربت الشنمس لم 
بخرج منهم احد من بیته ٤‏ ومن خرج اختطف »› وکان لهم راع 
برعى الغنم على شاطىء البحر » وكان يبخرج من البحر شىء › 
فاخا س اء کن اراق بشن اقح سی ری 
نفسها “ ولکنه قوی علیها وذهب بها الى منزله » فأنست به 
وبأهله ٩‏ 

وقول او حامد الاندلىى الذی زارالبلغار(التتار) على نهر 
الفولجا فى القرن السادس الهمحرى بكتابه تحفة الأاصحاب : 
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« حدثت يلغار أن سمكة مثل الجبل المظيم صادوها من بحر 
الخزر فى بعض السنين › ولا صادوها ثقبوا اذنها وجملوا فيها 
حبالا » ليجروها منها » فانفتحت اذن السمكة » وخرجت من 
داخلها حاربة کالجوارى الآدمية » بيضاء.» حمراء الخدين › 
سوداء الشعر » حسنة الصورة » تضرب وجهها وتنتف شعرها 
وتصيح . وقد خلق الله لها فی وسطها مثل جلد ابیض کالثوب 
الصفيق القوى » من وسطها الى ركبتها بستر عورتها كانه ثوب 
مشدود » فأمسکو ها حتی ماتت عندهم » 

وعلى هذا النحو تتسع اسطورة بنات ال اء » فتشمل جميع 
البحار والبحيرات والعيون والآنار »> وھی ئ فی 
صورالنساءالجميلات ذوات الشعر المسترسل»وكثرا مابقترن 
الحدىث عنهن بأنهن ظهرن لبعض الناس » فأوئقوهن » حتى 
الفنهم » فاقترنوا بهن وتز و جوا منهن . وکان بينهن من تهرب 
الى البحر حتى بعد أن تلد الاولاد ؛ ٤‏ فان ذکرنات حياتها القدىمة 
لا تزال تعاودها » فاذا وجدت فرصة عادت اليها مضحية 
بحياتها الجديدة على وجه الارض › وبكل ما اوتيت تیت فيها من 
نعمة الاولاد وغير الاولاد » وكأن نداء خفيا لا بزال يدعوها ان 
ترجع الى وطنها البحرى » وان تهجر هذا الوطن البرى الجديد 
ألى غير رجعة 

وكلنا نعرف ما تمتاز به البحار والحيطات من حيوانات 
کیر شل ,الال (الحوت) والسلاحف والسرطان والاخطبوط»› 
وكثر منها حيوانات مفترسة » وكم من معركة نشبت قديما 
بين البال وبين بعض السغفن › واذاعر فنا آن‌منه‌مايزن سبعين 
طنا » وأن طوله قد يبلغ مائة ذراع و وأكثر » عرفنا مقدار ماکان 

ص س 


يلقيه من خول وفزع فى نفوس اللاحنيين 'والتجار ٠‏ 
وهو من الحيوانات الثديية » وله اسنان مخيفة ويعيش على 
ابتلاع ما يصادفه فى البحار من اسماك واخطبوطات » وکم له 
من معارك مع الاخررة التى قد يبلغ طولها فى البحار العميقة 
العنبر ) فقالوا انه موحود بجوفه وانه بلفظه » ومعروف انه 
ينشاً فى امعائه بسبب بعض الامراض آلتى تصيبه »فيتكون هذا 
الحمى » وقد بقذف به البال اثناء حياته وبوجد فى جوفه بعد 
مماته . وظن بعض اللاحين من العرب حين راوه طافيا على 
البحار أو راسبافى قيعانها انه نبات ينمو فيها» وقصواعنه 
الاقاصيص كما قصواً عن البال ٠‏ وأقدم ما نقرأ عنه فى كتب 
الرحلات عندما جاء فى رحلة التاجر سليمان ‏ آلتى سبق أن 
أشرنا اليها - اذ نراه بقول انه : « رای سمكا مثل الشراع 
ربما رفع رأسه »“ فتراه كالشىء المظيم » وريما نفخ الماء من 
قيه فيكون كالنارة العظيمة فاذا سكن البحر اجتمع السمك 
فحواه بذنبه » ثم فتح فاه » فيرى السمك فى جوفه يغيض 
كانه يفيض فى بر . والمراكب التى تكون فى البحر تخافه »> 
فهم بضربون بالليل بنواقيس مثل نواقيس النصارى مخافة 
أن بتكىء على المر كب فيغر قه » 

وقول ابو زد السررافى الذى عاش فى القرن الرابع الهمجرى 
عن العنبر والبال : 

« ما العنبر وما يقع منه الى سواحل بحر الهند 
أن أجوده ما وقع ا بربرا ( الصومال ( آو حدود بلاد الزنج 
(موزمبيق) وهو البيض المدور الازرق . ولاهل هذه النواحى 


ا ت ٣‏ عحاثب واساطړ 


ابل برکبونها فی ليالى القمر ويسرون بها على سواحلهم » قد 
رضت وعرفت طلب العمنبر على الساحل ¢ فاذا رآه البعير 
برك بصاحبه فأخذه . ومنه مارو حد فوق البحر ودزن وزنا 
كثيرا » وربما كان كهيئّة الثور ودونه » فاذا رآه الموت‌المعروف 
بالبال ابتلعه » فاذا حصل فى جوفه قتله » وطفا الحوت فوق 
الماء . وله قوم براعونه فى قوارب قد عر فوا الاو قات التىتوحد 
فيها هذه الحيتان المبتلعة العنبر » فاذا عابنوا منها شيمًا اجتذبوه 
الى الارض بكلاليب من حديد فيها حبال متينة تنشب فى ظهر 
الحوت » فيشقون عنه » وبخرجون العنبر منه .. وهذاالحوت 
المعروف بالبال ربما عمل من فقار ظهره كراسى يقعد عليها 
الرجل ويتمكن.وذكروا أن بقرية بالقرب من سراف (ميناء 
على خليج فارس ) بيوتا عادية لطافا »> سقوفها من أضلاع هذا 
الحوت . وسمعت من بقول ٠:‏ انه وقع فى قديم الايام الى قرب 
سراف منه واحدة » فقصد للنظر اليها » فوجد قوما بصعدون 
(الدهن ) ويغرف الودك من عينيها بالحرارة ذا اذابتها الشمس› 
ويجمع ¢ فیباع على أرباب المراكب ¢ وبخلط بأخلاط لهم ¢ 
تمسح بها مراكب البحر » ويسد ما انفتق من خرزها . ٩‏ 
| 
وقد بجعلونه خمسمائة ذراع طولا وعشرين أو خمسين عرضاء 
ویجملون له جناحا كالجبل العظيم * وکما يتحدثون عن البال 
بتحدثون عن السلاحف البحرية وان منها ماتبلغ استدارته 
أربعين ذراعا » ويبيض ألف بيضة ٠‏ ويصف ابن الوردى 
ا 


الالخطبوط افيقول ٠‏ 


۵ سمكة من راسها الى صدرها مشل الترسن » ولها ميون 
شير ة تنظر بها » وباقى بدنها طويل مشل الحية فى مقدار ثلائين 
راغا لها ارجل رة وفن نوها الى نها مل اسان ° 
المنشاو › كل سنة منها فى طول شبر ٠‏ كالحديد فى الصلابة او 
الفولاذ فى القطع » ولا تتصل بشىء من المراكب ألا شقته › ولا 
تضرب شینًا الا قطمعته نصفین »› ولا تنطوی على شىء الا 
اهلکته » 

وبتحدثون عن سرطانات البحر فيقولون انها كالترس الصغير» 
ولا لبثون أن بقولوا انها اذا صازت ق الي على الشواطضء 
تحولت حجرا حالا ٠‏ ولعلهم رأوا بعض أصدافها التى كانت 
تعيش فيها » فظنوا انها هى نفسها . وتلعب المبالغة دورها فاذا 
من الملاحين من يزعم انه كان مجتازا بناحية من بحر الزابج وأنه 
سك فى بعض الايام بين قرنين ظاهرين فى البحر › قدر آنهما 
جبلان فى الاء ؛ ولا جاوزهما غاصا فى البحر » فعرف أنهما 
ظفرا سرطان. ویزعم بحار آخراته قرب من‌البرن‌بلاد الذهب 
ببحر لامرى » ورمى بالانجر الكبير ( الهلب ) فى الماء » فلم يقفبه 
الم ركب ومضى على حاله » فقال للغائص انزل واعرف الخبر » ولا 
تزل رای عجباءآذ وجد الانجربین ظفری سرطان بتلاعب بهو بجر 
المركب » واعلم الربان الخبر »> فصاح الناس وطرحوانى الماء 
الحجارة حتى ترك السرطان الأنجر > ؤكان وزنه نحو الف 
وخمسمائة زطل...ووزاء السرطان والاخطبوطات والسلأخف 
والبال أنواع كثيرة من السمك يتحدثونغنها » وخاصة السمك 
الطيار آلذى ينطاق فى الهواء الى ارتغاع كير ٠‏ وكان 

ڪات 


ما فصوا عنه الحكابات » حتى ليزعم بعض البحارة أن الامواج 
النار > حتى يخيل الى اللاحين انهم يسيون فى بحر من النار 
المتوهجة 

ویظهر انهم راوا فی بحر الهند وغیره من البحار ضروبا من 
السحب الكثيفة » وكونوا من ذلك أسطورة التنين الذى بسكن 
فى السحب » وبسير من أفق الى افق » فاذا أراد الله بسفينة 
شرا سقط عليها وابتلمها ابتلاعا » وقد يساقط فى البر فيبتلع 
الخيل والابل والبقر والناس ويهلكهم » ويعرفنا به القزويى 
فى كتابه « عجائب المخلوقات » على هذا النحو : 

« التنين بكون أول امره حية متمردة »> تأکل من دوابالبر 
ما تری » فاذا عظم فسادها بعث الله تعالى ملكا بحتملها وبلقيها 
فى البحر » فتفعل بدواب البحر ما كانت تفعله يدواب البر > 
ويعظم جسمها » فيبعث الله تعالى ملكا يحملها ويلقيها الى 
بأجوج ومأجوج . وروی بعضهم انه رای تنینا سقط » فوجد 
طوله فرسخین › ولونه مثل' لون النمر » وله جناحان عظیمان 
الانسان » واذنان طوبلتان » وعینان مدورتان کبيرتان جدا » 
وبتشعب من عنقه ستة اعناق طوال » کل عنق نحو عشرين 
ذراعا » على كل عنق راس كراس الحية » 

وتتداخل فى هذا الوصف للتنين صورة الاخطبوط كما 
تتداخل صورة الاعاصر العاتية ال ا من التقاء ربحین 
منختلفتى الاتجاه » فتدور فى شكل عمود كبر ؛ بعصف 

۸ = 


یکل ما بلقاہ › فاذا لقی مر کبا اغر قها » وقد یمر بالارض فیحدث 
كشرا من الخسائر . ومهما بكن فقد نشأت أسطورة التنين بين 
البحارة » واكثروا حوله من القصص الخيفة » حتى جعلوه 
حية تنقض انقضاضا سريما على كل ما يصادفها ٤‏ وتمحوه من 
الوحود محوا . وحاول الدمشغى على عادته ان برفض هذه 
الأسطورة فقال : 

« كشرا ما نظهر بالبحر الاسود التنين الذى يزعم من لا علم 
عنده آنه حيوان حى وانه تنقله اللائكة من البحر الى جهنم عند 
عتوه وطغیانه على دواب البحر ۰ والتنين نوجد فى البحر 
الرومى ولحر الخزر وبحرورنك وسواحل الحيط بالاندلس ( 
وهو يوجد أيضا فى بحر الهند ومايتصل به من المحيط الهادى . 
فالدمشقى لا بؤمن بأن التنين حيوان حى » وقد وقف موقفه 
باقوت فى « معجم البلدان » فکذب ما قال عنه » ولکن رواة 
المجائب وبعض البحارة وحدوا فيه ماده خصضصبة للخيال 
والقصص » وتبعتهم العامة تروى حكاياتهم وقصصهم » وتزيد 
فيها زبادات مختلفة » حتى ليزعم بعض الرواة او القصاصين 
E GO‏ 
یطنه من بعد بعيد 

oO 

قف ماب الجر عة ااه اة قاط فصول 
ق القصة » واذا کان التنين هو ای 8 وال فان 
E a E a‏ 
حين بهبط على البحر » فهو جبل ضخم أو حصن مشيد ‏ 
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هبوب الريح > وهو لا يبصيد الا فيلا او دابة كبيرة او تنينا . 
ویذکر الدمشقی انه بوجد نی غربی بحر الهند › اذ برى هناك 
طائرا فى الجو الإعلى » ويسقط بعض ريشه فى جزيرة مدغشقر» 
ونصف وطولها نحو القامة . آمإ ابن الوردى فيبالغ ويزيد فى 
الاسطورة خيوطا »> فيقول ٠‏ 

« الرخ طائر عظيم غريب مهول الهيئة » حتى قيل أن طول 
جناح الواحد نحو عشرة آلاف باع » حكى عن بمض التجسان _ 
الذين سافروا الى الصين انه احضر معه قصبة ريش من جناح 
فرخ الرخ وهو فى البيضة » لم بخرج بعد منها الى الوجود > 
لذلك » 

a 

وكان طبيميا ان يتحول الحديث عنعجائب بحرالهند وغيره 
من البحار على السنة الملاحين والتجار والرحالة من العرب الى 
حکارات واقاصيص »> بروونها بعد عودتهم من الجزر والسواحل 
الناية » يصفون فيها ماشاهدوه من الكائنات البحرية والمرية» 
والسامعون من حولهم سستزيدونهم ویستثیرونهم » فیمعنون فی 
القصص » وقد يمعنون فى الخيال وشبون وثبا بما يقصونه عن 
من بولعون بالمبالغة والتهويل » فاذا تحدثوا او قصوا تجاوزوا 
المعقول الى التهمريف والخرافة » ونتج عن ذلك تراث 
قصصی بدیع فی ادینا العربى الفصيح والشعبی 

وتتفوق كتب العجائب على كتب الرحلات فى وفرة هذه المادة 

وکات 


القصصية » لذلك سنبداً بها فى سرد ما اخترناه من طرائفها » 
حتى اذا استوفينا ذلك الممنا بكتب الرحلات » ونستهل 
حدشا بعرض ما احتواهہ کتاب « عجائب الهند بره ویحره 
وجزاثره › » لبزرك بن شهر بار الناخدآه » ومعنى كلممة 
« الناخداه » ربان السفينة » وكان یعیش فی القرن الراإبى 
للهجرة . وهو لا بروى قى الكتاب عن نقسه » وانما بروى عن 
غيره من الربابنة واللاحين الذين لمججوا فى المحيطين المندى 
والهادى » وشاهدوا غرائب الاحياء بوالحيوانات المائية والبرية ٠‏ 
وقد زبدت على الكتاب حكابات على مر العصور»+وكأنالقصاص 
أعجبوا بما فيه من مادة قصصية » فزادوا عليها ماسمعوه أو 
تخيلوه . وبذلك أصبح هذا الكتاب أشبه بكتاب الف ليلة 
وليلة » الذى اضافت اليه العصور المتعاقبة قصصا جديدة 
دخلت على قصصه القديمة > فزادتها روعة وحمالا 

ولا تستند المكاية عند بزرك بن شهريار على المحقيقة الواقعة. 
بل انها فى أكثر الاحيان تتحول الى أسطورة ga‏ 
الخيال » وهذا مما يضاعف قيمتها القصصية » اذ تتحول من 
باب الواقع الذى لايتجاوز الخبر الى باب القصص الخيالى الذى 
يبالغ الى حد الحرافة 
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من کتاب عجائب الهئد 
آعصار بالقرب من جزبرة النساء 


. سافر رجل فى مركب عظيم ومعه خلق من اخلاط التجار 
من کل بلد » وهم یسرون فی بحر ملایو » وقد قربوا من 
أطراف أرض الصين وابصروا بعض جبالها » فلم بشعروا 
الا وريح قد خرجت عليهم من الجهة التى يقصدونها » فلم يسعهم 
الا الانصراف معها حيث توجهت» وركبهم من هول البحر مالا 
طاقة لهم به » ومرت بهم الريح آلى سمت سهيل ( نجم ) ٠‏ ومن 
اضطر فى ذلك البحر آلى أن يصير سهيل على قمة رأسه فققد 
دخل بحرا لا رجعة له منه » وتنكس فى لجة هابطة الى الجنوب 
تصوبه الى تلك الجهة » فلا يستطيع الرجوع بربح عاصف ولا 
غيره » وهو فى لجج البحار المحيطة . فلما رأوا امرهم ودی الى 
الدخول تحت سهيل » ودخل عليهم الليل » وأظلم وادلهم ¿ 
وحال بخار البحر ودجنته ونداه وزخره ( ارتفاع اموآجه )بینهم 
وبين النجاة»وهم بجرون فى قار وضباب‌طول ليلهم»وأصبحوا 
فلم يشعروا بالصباح لشدة ظلمة ماهم فيه » وآتصال قار البحر 
مع اقاب الى وغلظ الريح وكدورقه ٤‏ وهم اق اقبة البلاق ء 
قد حكمت فيهم الربح العاصفة › والبحار الزاخرة » والامواج 
الهائلة » وم ركبهم يئط ( يصوت ) ويئن ويتقعقح » توادعوا 
( ودع بعضهم بعضا ) وصلى كل منهم الى جهة معبوده » لانهم 
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توا هيما من اهل الصينوآلهند والمجم والجراقي»زاسعستلمرا 
فلموت » وجروا هكذاً بومين وليلتين لا يفرقون فيهما بين الليل 
والنهار ٠‏ فلما كانت الليلة الثالثة وانتصف الليل » رأوا بين 
ايديهم ارا عظيمة ( حى الوميض الفسفورى ظنسوه ارا ) قد 
أضاء أفقها فخافوا خوفا شديدا » وفزعوا الى ربانهم »> وقالوا : 
باريان ! أما ترى هذه النار الهائلة التى ملأت الفاق ونحن 
فجرى الى سمتها » والغرق أحب الينا من المحريق)فبحقمعبو دك 
الا قلبت بنا المركب فى هذه اللجة والظلمة » لابرى أحد متا 
الآخر » ولابدرى ماكانت ميتته » ولا بتجرع لوعة صاحبه»وانت 
فی حل مما بجری علینا » فقد متنا فى هذه الايام والليالى الف 
الف ميتة » فميتة واحدة اروح » فقال لهم ١‏ اعلموأ انه قديجرى 
على المسافرين والتجار أهوال » هذا أسهلها وأرحمها » ونحن 
معشر الربابنة علينا المهود وا لواثيق الا نمرض سفينة الى العطب 
وهى باقية لم يجر عليها قدر » ونحن معشر ربابئة السفنلانقاع 
بها الا وآجالنا وأعمارنا معنا فيها » فنعيش بسلامتها ونموت 
يعطبهاء فاصبروا واستسلموآ للك الربح والبحر الذى يصرفهما 
كيف يشاء » فلما يشسوا من الربان ضجوا بالبكاء بوالعويل » 
وندب کل منهم شجوه . وصار الربان اذا امر منادیه آن بنادی 
رجاله بجذب حبل أو ارخائه » ليصلح شأن الم ركب » لاتسمع 
الرحال ذلك من دوی البحر وحس تلاطم الامواج وهدر الرباح 
فى القلوع والشرع والمحبال وضجيج اللائق ٠‏ فأشرف آا ركب 
لى التلف » وکان ق الرکب شيخ مسام من اهل قادن من 
الاندلس » قد طلع الى الم ركب فى ازدحام الناس عند طلوعهم 
ليلة السغر » ولم يشعر به ربان المركب » وكان فى زاوية 
منها مهجورة » وهو مخت فیها خوفا ان يلم به الربان فیۇنبه 
{٣ ¬‏ - 


ویوبخه » فلما رای القوم وما نزل بالشاس وما هم عليه من 
الاخطار بأنقفسهم وم رکبهم »> وانهم قد أاصبحوا عونا مع أهوال 
البحر على آنفسهم » مسرعين لهلاكهم » رأى أن يخرج اليهم » 
فخرج اليهم » وقال لهم : ما شأنكم » هل أنخرق ال ركب ؟ 
قالوا : لا »> قال : فهل انكسر السكان ( الدفة ) ؟ قالوا 2 لإ» 
قال فهل ركبكم البحر ؟ قالوا : لا» قال : فما شانكم ؟ قالوا : 
كنك لست معنا ف المركب » اما تنظر هول هذا البحر وأمواجه 
وضلمة الهواء الذى لم نر معه نهارا ولا شمسا ولا قمرا ولا 
نجوما نهتدى بها » وقد دخلنا تحت سهيل » وحكمت البحار 
والرياح فينا ؟ واشد ما علينا هذه النار التى نحن نجرى اليها› 
وقد ملآت الافق » والغرق أهون علينا من الحريق » وقد سألنا 
الربان ان بقلب ار كب بنا فى البحر والظلمة » لا برى واحد مْنا 
صاحبه » ونموت غر قا ولانموت‌حر قا)بری بعضنا بعضا)وز 

ماتفعل النار فيه » فقال : اوصلونى الى الربان » فأطلعوه اليه > 
فسلم عليه بالهندية » فرد عليه وتعجب منه ونظر البه»وقالله: 
من آنت أمن التجار أم من أتباعهم فلا نعرفك فى رجال المر كب ؟ 
قال له : ما أنا من التجار ولا من أتباعهم » قال : فمن أطلعك ؟ 
وما بضاعتك ؟ قال له : آما من اطلعنی فانی طلعت فى جمهور 
الناس ليلة الاسراء ( السفر ) واويت الى مكان فى ا مركب » قال 
الربان : من این تأکل ومن این تشرب ؟ قال : کان بايان 
( نوتى ) المركب يضع كل يوم قريبا منى صفحة آرز بسمن 
للائكة الم ركب وماء » فكنت اتقوت بذلك » وأما بضاعتى فقربة 
عجوة ٠‏ فتعجب الربان منه » واشتغل الناس بسماع حديشه 
عما كانوا فيه من الضجيج » وأصلح الرجال أدوات المركب » 
ومشى فيهم مناد بتدبر الاقلاع » واهتدى المركب»فقال الشيخ: 
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باربان ! ما لهۇلاء القوم کانوا بېکون ویعولون ؟ قال له : اما 
ترى ما نزلبهم من مول البحر والرياح والظلمة ؟ وأشد منذلك 
ما نحن مدفوعون اليه من هذه النار التى ملأت الافق » واللهلقد 
رکبت‌هذا البحر. ونا دون البلوغمع آبى › وکان قد اذهب عمره 
فی ركوبه »> وهأنا اليوم قد رميت ثمانين سنة ورائى فماسمعت 
يمن سلك هذا المكان ولا أخبر عنه » فقال : يا ربان ! لا بأس 
عليك ولا خوف» انجوتم بقدوة للل »هه جيرة يحيط بها 
ويكنفها جبال » تتكسر عليها أمواج البحار » فتظن فى الليل 
تارا هائلة بخافها الجاهل » فاذا طاعت الشمس ذهب ذلك المرأى 
وعاد ماء ٠‏ فتباشر الناس وسكنوا الى قول الشيخ » وتناولوا 
طعامهم وشرابهم ؛ وذهبا عنهم ما كانوا فيه من الغم والخوف 
وتناقص الربح »> وصار البحر رهوا ( سهلا ) والريح 
رخوا ( لينا ) * وقدموا ادن کرت ان امت 
السماء »> وتخيروا مرسى كنينا ( مستترا ) ووردوا الجزيرة 
بجملتهم » وكانواً يطرحون أرواحهم على الرمال ويتمرغون على 
الارض شوقا اليها * ولم يبق منهم فى الم ركب أحد » فبينما هم 
كذلك اذ ورد عليهم نسوان من داخل الجزيرة لا بحصى عددهم 
الا الله تعالى » وما لبثن أن حملنهم الى الجبال » وماتوا جميعا 
ولم يبق منهم سوى الشيخ الاندلسى » وكانت تزوره امرأة فى 
الليل » فاذا أصبح اكنته ( سترته ) فى موضع قريب من البحر» 
وجاءت له بشىء تقوته به » فلم يزل كذلك الى آن آنقلب الربح 

من تلك الجزيرة الى اا کے ا کے ای 

فأخذ الشيخ ف اا کے الا بیسن لقان ٤‏ وشم فر 
نالليل ماء وزادا ٠‏ فلما فطنت المرأة الى يته أخذت بيده وجاءت 
به الى موضع » فنبشت التراب بيديها عن معدن تبر » فنقلت 


کے 


ھی وهو منه ما زخرا به القارب » وأخذها معه » ووصل ال البلد 
التى خرج منها الم ركب » فأخبر أهلها الخبر ٠‏ وأقامت المرأة 
معه الى أن تفصحت وأسلمت ورزق منها الاولاد » وسالها عن 
تلك النساء فى أل جزيرة وانفرادهن دون الرجال » فققالت له : 
نحن آهل بلاد واسعة ومدن عظيمة محيطة بهذه الجزيرة »وكل 
من بأقاليمنا ومدننا من الملوك والرعايا يعبدون هذه انار 
التى تظهر لهم ليلا فى البحر ويسمون جزيرتهم بيت الشمس 
لان الشمس تشرق من طرفها الشرقىوتغرب فى جانبها الغربى» 
فيظنون أنها تبيت فى هذه الجزدرة » فاذا أصبحوا وأشرقت 
آنشمس من جانبها الثرقى خفيت نار البحر وارتفعت 
الشمس » فيقولون هى هى › واذا غرنت فى جانبها الغربى 
وأمسوا » ظهرت نار البحر » فيقولون هى هى » فيعبدونهها 
ویقصدونھا بصلواتهم وسجودهم من سار الجهات ۰ ثم آن الله 
سبحانه وتعالی جعل المرآة فی بلدنا تلد أول بطن‌ذکراو ثا نی‌بطن 
أنشيين وكذلك باقى عمرها » فما أقل الرجال فى بلدنا وأكثر 
النسوان ٠‏ فلما كثرن وأردن أن يغلبن على الرجال صتعوا لهن 
مرأكب وحملوا منهن آلافا وطرحوعن فى هذه الجزيرة » وقالوا 
نلشمس ٠:‏ با ربنا انت احق بما خلقت » وليس لتا بهن طاقة » 
وما معنا ولا مر بنا أحد من آلناس غي ركم ولايطرق بلادنا أحد 
على مر الازمنة » وان بلادنا فى البحر الاعظم تحت سهيل » ولا 
أحد يجىء الينا فيرجع » واذا جاءنا أحد لا يفارق‌الساحل والبر 
خوفا من أن تشربه البحار » وذلك تقدير العزيز العليم 


ت ا( 


جرائر الحوت 

روى بعض البحارة هذه الاقصوصة العجيبمة » ونهى من 
أقاصيیص بنات الاء اللاڻى کانوا بزعمون توالدما ين الانسان. 
وبعض ألكائنات البحرية ! قال : 

« سرنا فى م ركب كبير نطلبجزيرة فنصور (لعلها سومطرة) 
فأسقطنا الريح الى جنون ( خليج ) أقمنا فيه 
ثلاثة وثلائين نوما فی رکود لا ربح فيه ... والتیار یمضی 
بال ركب ونحن نندفع معه الى أن أدخلنا بين جزائر كشرة › 
فأرسينا الم ركب الى واحدة منها » على ساحلها نسوة يعمن 
ويسبحن ويلعبن › فأنسنابهن › ولا قربنا منهن هربن فی 
الجزيرة» وجاءنا رجال ونساء عقلاء عارفون » فلم ندر لغتهم » 
فأشرنا اليهم بوأشارو؟ الينا » ففهمنا عنهم وفهموا عنا » فأشرنا 
اليهم أعندكم طعام تبيعونه لنا « قالوا نعم « فجاءونا بالارز 
الكثير والدجاجوالغنم والعسل والسمن والادم وآشياء كثرةمن 
المأكولات بوالفواکه » فاشترينا منهم بالمحدید والنحاس والكحل 
والخرز وآلثياب » وأشرنا اليهم آعندکم بضائع نشتریها منکم 
فقالوا ما عندنا الا الر قيق » فقلنا لهم ١‏ مبارك احضروه » فأتونا 
برقيق ما رأينا أحسن منهن ضاحكات السن » يغنين ويلعبن 
وبتهارشن ويتداعبن بأبدان عبلة ( بضة ) واجسام كأنها 
الزبد نعومة » وبكدن بطرن .خفةونشاطا › الا أن رءوسهن صغار 
وتحت خصر كل منهن جناحين كجناحى السلحفاة ٠‏ فقلن 

ك ت 


لهن ماهذا » فتضاحكن وقلن اهل هذه الجزائر كلهم بهمذه 
الصورة » وأشاروا الى السماء أى أن الله تعالى خلقهم كذلك » 
فأغضينا عما رأينا » وقلنا هذه فرصة › واشترى كل منا بجيد 
ما عنده من الامتعة » وأفرغنا الم ركب من البضايع وشحتاه 
رقیقا وزادا » وکنا كلما اشترينا رقيقا جاءونا بمن هن أحسن 
منه » فملا”نا ار كب بخلق ما رأى الراءون أجمل منهن ولا أحسن 
ولو تم لنااذلك لا"ثرينا الى عقب العقب “ولا حان السفر وعصفت 
لنا الرياح من صوب الجزائر الى جهة بلادنا شيعونا وقالو! 
لنا تعودون لنا فى قابل ( العام المقبل ) ان شاء الله وطمع 
رباننا فى العودة بم رکبه وحده بغیر تجار » فکان يقف رجاله 
طوال الليل على النجوم » وينبههم على منازل الكواكب وجهات 
الآفاق وطربق الاقلاع فى المجىء والعودة ٠‏ وفرحنا غاية الفرح 
والسرور » وسرنا من الجزيرة بريح عاصف من أول النهار ٠‏ 
فلما غابت الجزبرة بكى بعض الرقيق الذى معنا » فضاقت 
صدورنا لبكائهن » ثم قمن بعضهن لبعض وقلن فيم البكاء ؟ 
قمن بنا نرقص ونغنى ونتضاحك › فأعجبنا ذلك منهن » 
واشتغل کل واحد منا بشأانه › وأصابو! متا غفلة واذا هن 
يتطايرن والله فى البحر تطاير الجراد » والم ركب يجرى كالبرق 
الخاطف فى موج كالجبال » فما أشرفنا عليهن حتى تجاوزتهن 
الم ركب بنحو ميل » ونحن نسمعهن يغنين ويصفقن ويتضاحكن 
فعلمنا أنهن ما فعلن بنفوسهن ذلك الا بقدرة لهن على آحتمال 
هول ذلك البحر »› بولم يمكنا الرجوع اليهن ويئسنا منهن 
وكان الربان قد وضع احداهن فى مقصورة » فليا مضين 
لزل اليها » فوجدها تريد أن تثقب الجدار » وتطرح نفسها 
فى الجن + فقيدها * ورتا آل أن :دكا لات المد ;۽ مقا 
ت 


بعض العروض فبعناها وتقاسمنا أثمانها » ولم يتجاوز 
نصيب كل منا عشر راس ماله ٠‏ فلما سمع الناس بخبرنا » 
جاءنا رجل من أهل هذه الجزاثر » جزاثر الحوت بعينها » 
قد أخذ صغيرا وبقى فى الهند الى أن هرم » فقال لنا : أنتم . 
وقعتم الى جزاثر تسمى جزآثر الحوت » وهى بلدى » ونحنْ قوم 
توالد رجالنا ونساؤنا مع حیوآتات البحر ٤‏ فنتج هنهم هولاء 
السكان منذ قديم الدهور ٠٠‏ وأما المرأة التى بقيت مع الربان 
فاستولدها ستة أولاد وأقامت عنده ثمانى عشرة سنة مقيدة › 
وكان هذأ الشيخ الجزائرى قد قال له : لا تحل عنها القيد » 
فتطرح نفسها فى البحر وتمضى › فلا تراها أبدا » فاننا لا صبر 
لا عن الا د ققمل بيا ذلك ولا كبن اولامت انرا اوجرن فى 
تقییدها بغیر علم » فلما مات لم یکن لهم بعد موته عمل الا أن 
يطلقوها من القيد رحمة لها وبرا بها وحنوا عليها e‏ 
ای ایی ای ا > فلم یدرکوها ۰ 
لها بعض من قرب اليها ea hy‏ 
فقالت : انشرتو » ومعناه : ماذا أعمل لهم ؟ وطرحت نفسها 
فى البحر » وغاصت فيه كأقوى حوت يكون ٠‏ سبحان الخالق 
الباریء المصور » تبارك الله أحسن الخالقين » 
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الرخ بطر بالناس 

ذکر بعض شیوخ الهند ان مرکبا کسر له » فسلم فر من 
اهله فى قارب » ووقعوا الى حزبرة بقرب الهند > فبغوا بها 
مدة الى أن مات أكثرهم وبقى منهم سبعة » وكانوا فى مدة 
مقامهم قد راوا طيرا عظيما بقع فى الجزيرة ويرعى » فاذا كان 
وقت المصر طار » فلا بدرون الى أبن بمقى »› فأجمع رابهم 
على أن بتعلق واحد منهم برجليه » لیحمله » فاذا حمله وطار 
صدورهم وعلموا انه لاإبد من الموت . وتعلقت نفوسهم بالطائر > 
وقالوا ان طرحهم بقرب بلد فهو الذی بتمنونه › وان قتلهم 
وجاء الطائر على الرسم » فرعى » فلما حان وقت انصرافه 
تلطف الرحل فی الدنو منه » واخذ برجليه وشد نفسه مع 
ساقيه بقشور الشجر » فطار به فى الهواء»وهومتعلقبفخذيه › 
فعبر بحرا وطرحه وقت غروب الشمس على جبل » فحل 
وثاقه وسقط کالمیت مما تعب » ومما مر به » وعابن‌من‌الاهوال» 
فمكث لا يتحرك الى أن طلعت الشمس من غد ٠‏ فقام ينظر 
فاذا راعى غنم » فسأله بالهندية عن الموضع » فذكر له قرية من 
قری الهند » وسقاه لبنا ٤ء‏ فتحامل على نفسه ٤‏ حتی دخل 
القرية . ولم يزل الطائر ينقل القوم من تلك الجزبرة على تلك 
الصورة حتى اجتمموا بأسرهم فى القرية » ثم نفذوا الى بعض 
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بلاد الهند التى توجد فيها المراكب وعادوا الى بلدهم . وتبين 
لهم حين تحدثوا عن كسر مركبهم وال جزيرة التى وقعوا بها أن 
مقدار مسافة ما حملهم الطائر آلى القرية الهندية يزيد عل 
مائتی فرسخ 
ومن عجائب الرخ ما يرويه الربابنة عن ريشه » وتعظم 
المبالفة فى وصغفه الى حد ان بقول بعض الملاحين انه راى 
ريشة من ريشه تسع خمسا وعشرين قربة من الماء !. وبزعمون 
آنه يأخذ الوحش بمنقاره أو بمخالبه وبحمله فی الهواء ٤‏ م 
برمی به لیموت وینکسر ثم بسقط عليه فيأكله » ومع ذلك 
ولون انه اذا رای الانسان هرب منه » وفر من صورته 
لبشاعة خلقته ! 
خم اقرخ يعيد الشباب 
مما أجمع عليه جماعة من البحربين » ان بعض المراكب 
الخارجة الى الصين أصيب فى اللج»وسلم منه ستة أنفس على 
شراع » ومكثوا أياما فى البحر » ثم وقعوا الى جزبرة » واقاموا 
بها شهورا » حتى كادت نفوسهم تتلف من ضيق الصدر › 
وبينما هم فى بعض الايام يتحدئون على ساحل البحر اذ سقط 
طائر » قذر الثور أو نحوه » فقالوا ٠‏ قد ضاقت صدورنا من 
الحياة » فقوموا بنا نجتمع على هذا الطير فنصرعه ونذبحه 
ونشويه ونأکل من لحمه » فاما أن بقتلنا بمخالبه ومنتقاره 
فنستربح مما نحن فيه » واما ان نظفر به فناکله › فقامو! اليه » 
وتعلق بعضهم برجليه وبعضهم بعنقه » واخذ بعضهم يضرب 
ساقه بالخشب ¢ وحاهدوا حتی صرعوه .۰ فعمدوا الى 
حجارة » فضربوا بعضها ببعض حتى تكرت وصارت 
کالسکاکین » وذبحوه » ونتفوا ریشه » واوقدوا نار عظيمة » 
د(0 ٤‏ - عجائب واساطر 


وطرحوه فيها ٤‏ وقلبوه » حتی استوی ممه . ثم جلسوا فاکلوا 
منه حتی شبعوا » واکلوا منه بالمشی . فلما كان اليوم الثالث 
واصبحوا قاموا الى البحر » ليتوضئوا للصلاة » فجعلوا 
لا يمسون شيئا من ابدانهم الا تساقط الشعر عنه حتى لميبق 
على أحد منهم شعرة واحدة قى سائر جسده » وصاروا مردا 
جردا . وكان فيهم ثلاثة شيوخ فتحيروا » وقالوا : كان لحمه 
مسموما » وقد تساقط الشعر »› واليوم نتلف ونهلك كلاسا 
ونستريع مما نحن فيه ٠‏ وأمسوا وهم فى عافية » وأصبحوا 
كذلك ٠‏ فلما مضى عليهم خمسة أيام عاد شعرهم آلى الظهور 
وظل يتكامل بعد ذلك » وهو فى نهاية السواد والبريق » ولم 
يحدث أن ابيض منه شىء بعد ذلك ۰ فمکثوا شهرا أو نحوه 
حتى اجتاز بهم مركب » فلوحوا له فجاء آليهم » وحملهم 
وسلموا » وتفرقوا فى البلاد » وعاشوا بقية اعمارهم وشعرهم 
سود غاية السواد » لا يشيخون ولا بهرمون 
بال ( حوت ) ضخم 

وقعت فى سنة ثلشمائة سمكة ببعض سواحل عمان » وجزر 
( انحسر ) الماء عنها » فصيدت » فسحبت الى البلد » ف ركب 
أحمد بن هلال الامير والعسكر معه » وحضر التاس للنظر الها 
وكان الفارس يدخل من فكها » ويخرج من الجانب الآخر » وهو 
راکب لعظمھا › فانھا ذرعت » فکان طولها يزيد على مائتی ذراع 
وارتفاعها نحو خمسين ذراعا ۰ وبيع من دهن عينيها » على ما 
قيل » بعشرات الالاف من الدراهم 

بوروی بعض العراقيين آنه رای باليمن عند بعض اخوانه 
راس سمكة قد ذهب لحمه » وبقى عظمه صحيحا» فدخل 
الرجل من احدى حدقتيها وخرج من الجانب الآخر » وهو 
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قائم من غير أن ينحنى ٠‏ وهذا السمك كثير ببحر الزتج 
(غربى المحيط الهندى ) وهو بكر المراكب مولع » فاذا تعرض 
للم ركب ضربوا الطبول وصاحوا » وريما نفخ الماء » فير تفع مثل 
المنار » وربما لعب بذنبه فيرى من بعد مثل شراع المراكب 
ملازمة البال للمراكب 
سثل بعض البحارة عن ملازمة البال للمراكب فى السوا< 
المعمورة. والبحار المهحورة » فقال : « ذلك بختلف باختلا 
البال » فمنه ما يحاذى المراكب ليسقط منها شىء فيلتقم 
وربما عثر قبل ذلك على م ركب قد عطبت فنال منها » فص 
اذا رای مر کبا حاذاها طمعا آن بحدت منها ماحدث من غړها. 
ومنه ما یری ارکب فيتعجب من شكلها » وبظنها حیوانا بعضه 
فى الماء وبعضه فى الهواء » فيمرح معها ويجاريها عشسقا لها 
وتأنسابها » بويظل كذلك مدة.حدة قوته ونشاطه الى أن يعيا 
فيفارق الم ركب ٠‏ ومنه ما يجارى ال ركب على سبيل المنافسة 
والمعاندة » فاذا احس بالاعياء والتقصرر ورأى المركب تتقدم 
رجع اليها فحمل عليها حملة واحدة » فان سلمت والا فنسأال 
الله العفو . ومنه الضارى المتدرب على تحطيم المراكب » بحمل 
على الم ركب حملات حتى يقلبها * ومنه ما آذا ركب الم ركب فر 
منها وهرب خوفا على نفسه . فأحواله واخلاقه تختلف 
باختلاف انواعه » 
بال فى البح الاحمر 

حکی بعض البجریین آنه خرج فى مركب من عدن الى جدة 
وآن سمكة نطحت ال ركب بحذاء زيلع نطحة منكرة لم يشك 
من فى الم ركب أنها كسرته ٠‏ وانحدر آلبانانية ( ألنوتية ) الى 
قاع الم ركب » فلم يجدوا فيها اثرا للحادث . فعجبوا من ذلك 
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ومن أن هذه النطحة العظيمة لم تؤثر فی م رکبهم ٭فلماوصلوا 
الى جدة أخلوا ال ركب ودفعوه الى البر » فوجدوا رأس السمكة 
فی جوفه قد سجن به » وسد اوضع الذی ثقبه حتی لا برى 
sha CT ars olf f‏ 
سلاحف البحر 

ذكر بعض شيوخ ااراكب أن مركبا خرج من بلاد الهنذ الى 
بعض النوآحى » فاندفع من يد صاحبه بقوة عاصفة عاتيية 
عابته بعض ألعيب . ولاحت حزبرة صغيرة » فقدموا التبا 
وارسوا علیھا کی بصلحوا العیب » ولم نجدوا بها ماءولاشجرا» 
ولکن الضرورة دفعتهم الها فأنزلوا حمولة ال رکب چا 
واقاموا مده ا ليت وردوا الى اا رکب حمولته 
o‏ اش TT‏ 
فتح ركت الجزبرة من تحتهم › » فرموا بأنفسهم فى الاء وتعلقوا 
٠ E SS‏ ولحقهم من اضطراب البحر 
بح ركتها ما أشرفوا به على الغرق ٠‏ وسلموا بعد تعب شديد 
وهول عظيم ٠‏ واذا بها سلحفاة قاثمة على وجهالماء > ولا أحسات 
حر النار ولذعها هربت 

وعقب الشيخ على حكايته بقوله : « ان للسلحفاة أياما في 
كل عام تطفو فيها على بوجه الماء على سبيل الاستراحة من طول 
مقامها فى كهوف الجبال ٠‏ وفى البحر غابات وآأشجار هائلة 
وجه الماء وتمكث أياما » وتسكن كالسكران » فاذا رجعت اليها 
نفسها وسئمت ماهى فيه غاصت فى القاع » 
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أسطورة التين 

حدث يعض البحارة أن فى البحر حيات يقال لها التنين 
عظيمة هائلة » واذا مر السحاب فى الشتاء على وجه الاء 
خرج هذا التنين من الماء ودخل فيه ء لا يجد فى البحسر من 
حرارة الماء » لان ماء البحر فى الشتاء يسنخن كالمرجل »> فاذا 
أحس ببرودة السحاب دخل فيه ء وتهب الرياح فترفعه مع 
السحاب ويسير من فق الى افق + فاذا فزعت ما فيها من الاه 
وخفت وتفرقت وصارت. كالهباء لايجد آلتنين ما يحمله » 
فيسقط اما فى البحز واما فى البر » فاذا أراد الله تععالى 
بقوم شرا أسقطه على سفينتهم أو فى أرضهم » فيبتلع السفينة 
کما بہتلغ الخبل والجمال والبقر والواثى ! . وبظل حتى لا 
يجد شيا يأكله فيموت أو يهلكه الله “ والبحارة يبصرونه فى 
السحاب »> لعبر عل رءوسهم سود ممدودا ¢ كلما تراخی 
هبط الى أسفل ورسب » وربما تدلى طرف ذنبه فى الهواء 
فاذا آحس ببرودته دفع نفسه فى آلسحاب وغاب عن الابصار 

حية تاكل الفيلة 

وعلى نحو ما كان الملاحون يحكون عن التنين وسلاحف البحر 
والبال والرخ حكايات عجيبة ينكرما العقل » كذلك حکوا عن 
الحيات فى الهند وجزرها » فمن ذلك هذه الحكاية : 

کان یسیر ربان فی مركب » فاشتدت عليه الريح وعصف 
به اعصار شديد الجأه ال خليج » فدخاله ء واقام به يومه 
وليلته » فلما كان من الغد اجتازت به حية هائلة المنظر عظيمة 
لا تقاس بشىء لكبرها » ثم نزلت الى جانب من الخايج فعبرت 
منه الى الجانب الآخر كانها البرق لسرعتها ٠‏ وبعد العصرعادت 
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فى كل يوم غدوة » فتعبر وتعود بعد العصر ٠‏ فلما كان اليوم 
السادس قال الربان للنوتية : انزلوا الى آلبَرَ > وانظروا الى 
اين :تمضى هذه الحية » فنزلوا بعد انصرافها فى اليوم السادس 
وغيضة ومستنقع ماء «ملوء بأنياب الفيلة كبارا وصنغارا ٠‏ 
فجاءوا بالخبر الى الربان » فنزل معهم فى الغد » وحملوا بعض 
الانياب الى الم ركب » وظلوا ينقلونها بعد أن تنصرف الحية » 
حتی جلہوا منھا شیئا کثیرا یعظم مقداره »ورموا من ال رکب 
الحية كانت تأكل الفيلة وتبقى أنيابها ! 
الرقية من لدغ الحيات 

ذکر بعض البحریین آن بکولم ملی ( آخر ثغور شاطیء 
الملبار ) حية تسمى الناغران » منقطة » وعلى رأسها مثل صليب 
أخضر » وترفع رأسها من الارض مقدار ذراع وذراعین على قدر 
واذا سعت لم تلحق » واذا نهشت قتلت ۰ وان بکولم ملل 
رجلا مسلما يسمى بالهندية بنجى » وهو صاحب الصلاة » يرقى 
نهشة هذه الحية »> فاذا لم يتمكن سمها ممنلدغتهنفعتر قيته» 
وفى الاكثر يعيش من يرقيه ٠‏ ويرقى أبضا من نهشتها ونهشة 
غيرها من الافاعى والحيات بهذه الناحية جماعة من الهنشد ٠‏ 
وهناك بهذه الناحية ضرب من الحيات الصغيرة » لها رأسان 
احدهما صغير واذا تهشت به لم تمهل طرفة عين 

حية تبتلع تمساحا 
وحكى بعض‌الربابنة أن حية جاءت الى خليج صيمور (جنوبى 
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بومبای ) فابتلعت؛ تمساحا کبرا » وبلغ صاحب صيمور 
الخبر فوچه من بطلها > فاجتمع عليهاً أكثر من ثلائة آلاف 
رجل وظلوا داورو نها حتی ظفروا بها » وشدوا فی عنقا 
الحبال « وجاء حماعة من أصحاب الحيات ¢ فقلعوا آنيابها 
وقد شجت من رأسبها الى اذنها ۰ وذرعوها ( قاسوها ) فکانت 
اربعين ذراعا » وحملها الرحال عى اعناقهم وکانت تزن آلاف 
الارطل » وكان ذلك :فى سنة اريمين وثلشمائلة 
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حزارة القردة 

کان مركب يمضى من عمان الى بلاد الصنف(الهندالصيئية» 
فأصيب فى طريقه » وسلم من آهله نحو عشرة فی قارب » 
فحملتهم الرياح الى جزيرة مجهولة » لا يعرفونها » فرموا 
بأنفسهم على ساحالها » وليس لهم قدرةعلى حر كة لشدة مالقهم 
فى البحر من الاهوال والشدائد »> فمكثوا هنالك بقية يومهم 
ثم قاموا فجروا ألقارب الى الساحل » وباتوا ليلتهم عنده . 
فلما أەسحوا مشوا قى الجزبرة » فوحدوا قيها ماء عذبا کثیرا 
وغوطة ( روضة ) حسنة » وأشجارا متكائفة » فيها ثمار شتى 
وموز کثر ٤‏ وقصب سکر » ولم روا فیها انسیا › فأکلوا مما 
اشتهوا من الثمار وشربوا من ذلك لاء » وانصرفوا آل قاربهم 
فسندوه بالخشب وظللوه بورق اموز والشجر وأحكموا امره 
عليهم خمسة ايام او ستة فاذا هم بقطيع قرود قد اقبليتقدمه 
قرد كبير جسيم » واجتمعت القرود حول القارب وفزع القوم 
منهم ٠‏ ولم تلبث القردة أن صعدت الى الققارب فلم يتعرض 
لها أحد » ووقف رئيسهم يفرقهم يمينا وشمالا » وجعل بعض 
القردة يومىء ألى بعض کأنهم يتحدتون بشىء ٠‏ ولا أمسوا 
انصر فوا » فخاف القوم على نفوسهم ان تقتلهم القردة » وجملوا 
طوال لیلهم بفکرون تى الخلاص »› وباتوا بأسوا حال لايهتدون 
لحيلة » ولا يعرفون طريق ألنجاة ٠‏ فلما أصبحوا جاءتهم قردة 
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٤ 0‏ ثم مضت ثم عادت ومعها قردة آاخری » فاومات 

الى القوم بشىء » فتبعها وآحد منهم » ودخل وراء‌ها الغوطة » 
ٿم خاف على نفسه فرجع ٠‏ فلما كان من غد عاودت الققمرود 
الانماء والاشارة . وجلس رئيسهم فى القارب » وانفذ جماعة 
ا ا ۰ iy e Fs‏ « 
يديه . ثم عادت القردة الو ( ونزلالقومالی E‏ 
الذهب › فاذا هو مثل العروق الغفلاظ وفى نمابة الحودة »> 
فسروا سرورا عظيما » نسوا به ماهم فيه . ولا أصبحوأجاءت 
قرده نات دهم ثم مضت » فمضى خلفها واحد من القسوم »> 
وامعنت فى الغوطة » ثم خرجت ألى صحراء أرضها رملة سوداء 
فحقرت القردة بين يديه + وسار مها الرجل فوجه عسروق 
الذحب مشستبكة » ولم يزل يستخرجها ويقلعها الى أن أدمت 
اصابعه » وجمع ما استخرجه وحمله ورجع » الا انه ضل قى 
بعض الطريق » ودخل عليه الليل » فتعلق ببعض الشجر وبات 
فيه ليلته ٠‏ ولا أصبح رآى جماعة ألقردة تسعى »ء وتبعها الى 
آن رأی البحر ووافی أصحابه » فتلقوه وهم يېکون وقالو] له : 
انا لم نشك فى انك قد تلفت . وحدثهم بما رای وطرح الذهب 
مین أيدبهم » وفرحوا ولکن لم بلبث أن أخذهم الهم والغم « 
لانھم وجدوا هذه الکنوز ولم بجدوا مرکبا کےا بحملون ها 
فيه » واذا حملوها فى القارب لم بامنوا الغرق لصغره » وهم 
لا يعرفون طريق العودة * وأجمع رآيهم على أن يمضوا الى تلك 
الصحراء وسستخر جوا الذهبوبحملوه الى قاربهمويتوكلوا على 
الله » لعله بنقذهم جخ فكانوا يمضون فى كل غدوة لا تأتيهم 
قيها القرود وبقلعون الذمب ويحملونه ›» وحفروا حفرة كبيرة 
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عند القارب ودفنوه فيها ٠‏ ولم بزالوا تقلعون الذهب ونتقلونه 
دة سنة وهم يأكلون من ثمار تلك الجزيرة ويشربون من ماثها 
وبينما هم على حالهم تلك اذ مر بهم مركب مسافر الى عمان 
فد أسقطته اليهم الرياح » فمات أكثر رجاله غرقا. وعطشا ٠‏ 
فلما رأوا الجزيرة أرادوا الالتجاء اليها » ولم يستطيعوا لضحولة 
المياه قرب الساحل » واحدوا النظشر الى البر“ فراوهم وراوا 
القارب ملقى على الارض »› بوتطارح لهم رجلان من رجال 
امركب بحبل » وراوهما فأخذوا حبالهم وتطارحوا اليهما نى 
البحر » وربطت الحبال بالحبال . وللا صارت حبال المركب 
فى البر مضى اليها اثنان من القوم › فاذا من فيها قد اشر فوا على 
اموت » وتوسلوا اليهما ان بجذبا المركب الى البر » وقال الربان 
يا اخواننا اجذبونا الى الارض وخذوا الم ركب لكم ملكا » فقال 
الرجلان ليس لنا مأرب فى ذلك » انما نريد أن تعطونا نمف 
المركب » لنملأه بما معنا ولايشاركنا فيه ولا بعترضنااحد »> 
فقال الربان لكما ولقومكما ذلك . وتعاقدوا وشهد بعضهم 
على بعض ٠‏ ونطارح القوم وأخذوا يجذبون المركب بالحبال 
ولا راز تهم القردة يصنعون ذلك آیدتهم وجات E‏ 
فجاءت ااا م وقت » ونزل ٠ن‏ فيها الى آلبر » 

واستلقوا عليه شوقا ال الاجرق ليور . ولماأصبحوا 
عرفهم القوم موضع الثمار فأكلوا وشربوا ورجعت لهم نغوسه 
وجاءت القرود من الغد بالذهب على العادة » فآثرهم القو. 
به » لانهم کانوا قد اخذوا كفابتهم منه . وما زال الرباز 
وجماعته' بستخر جون الذهب حتی اكتفوا » ورأوا الاتقلاع 
وواتت الرباح » فشحتوا الم ركب ذهبا » نصفها للقوم ونصفها 
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وقد حصل لكل منهم ‏ كما بقول الراوى _ الف الف ( مليون) 
مثقال ومائة الف واربعة واربعون أف مشقال" 
من نوادرِ اققردة 

يقال انه کان فی قرية من قری عمان قرد بمنزل بعض 
التجار » كان يخممه » فيكنس منزله » ويفتع لمن دخل 
ويغلقه خلفه » ويوقد ألنار تحت القدر » وينفخ فيها حتى 
تشتعل » ويرمى لها بالحطب » وينش الذباب على اللائدة 
وروح على سيده بالروحة ! 

وكان بمدينة من مدن اليمن حداد عنده قرد » ينفخ على الكور 
طوال نهاره » وقد ظل عند الحداد بقوم بهذا العمل سنين 
طويلة ! 

٠‏ ومن أغرب نوادر القردة ما بحكى من أن قردا كان فى منزل 
رجل ببعض بلاد اليمن وان الرجل اشتری خما» وجاء به الى 
منزله » فأوماً الى القرد : أن احفظ اللحم » فجاءت حداأة » 
فخطفت اللحم › فبقى القرد متحيرا »> وكان فى الدار شجرة 
فصعد الى رأسها ورفع مؤخزته الى السماء وأدلى رأسه آلىأسفل 
وجعل يديه الى جانبى مؤخرته ٠‏ فظنت الحدأة أن مؤخرته من 
جملة اللحم الذى اختطفته » فانقضت عليه » فتلقاها آلقرد بيديه 
فعبض عليها » وانزلها الى الدار > فوضعها تحت جفنة (قلر) 
وغطاها بشىء ثقيل . فجاء صاحب المنزل » فلم يجد اللحم » 
فقام الى الفرد ليضربه . فجرى القرد الى الجفنة » واخرج 
الحداة > ففطن الرجل لا جرى »› واخذ الحداة فنتف ريشها 
وصلبها على الشجرة 
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المد والجزر 


ومن احاديث البحريين مابحكى عن عبهرة الربان » واصلهمن 
کرمان (ی‌ابران) وکان ببعض قراها برعی‌الغنم › ثم صارصیادا» 
ثم صار أحد بانانية (نوتية) مركب بختلف الى الهند» ثم تحول 
الى م رکب صینى » ثم صار بعد ذلك ربانا » وکان یعرف بحر 
الهندوطزائقه » وسافرالی‌الصین سبع مرات . وحدثاںانکسر 
به م ركبه ذات مرة » فنزل فى مطيال ( قارب النجاة ) وأخذمعه 
قربة ماء » فمکث فى البحز آیاما . وحکی عن شهریاری الربان 
وكان أحد ربابنة الصين أنه قال : 

« كنت أمضى من سراف الى الصين فلما صرت بين الصنف 
( الهند الصينية ) والصين بالقرب من صندر فولات ( جزر 
های نن شرقى الهند الصينية ) وهى رأس بحر صنخى “وهو 
بحر الصين » وقفت الربح فلم تتحرك وسكن البحر > وطرحنا 
الاناجر ( جمع انجر : الهلب ) واقمنا بمكاننا بومين »> فلما 
كان فى اليوم الثالث راينا بالبعد شينا فى البحر » فطرحت 
الدونيج ( قاربا ) الى البحر » وانفذت فيه أربعة من البانانية 
وقلت : اقصدوا ذلك السواد فانظروا ما هو ؟ فمضوا وعادوا 
فقلنا ما ذلك الشىء ؟ فقالوا عبهرة الربان على مطياله (قاربه) 
ومعه قربة ماء » قلت لهم : فلم لم تحملوه ؟ فقالوا : قد اجتهدنا 
به » فقال : لا أصعد الى المركب الا بشرط أن أكون الربان 
فأدىر ال رکب وآخذ احرتی وهی قيمة الف دنار متاعا 
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بشراء سراف ( ثغر على خليج العرب ) والا نم أصعد . فلما 
سممنا هذا الكلام تعلقت نفوسنا بقوله ونزلت وجماعة من 
امركب اليه » وهو فى البحر ترفعه الامواج وتضمه > فسلمنا 
عليه وتضرعنا اليه فى الصعود (معنا) > فال ١‏ حالكم أقبح من 
حالى » وانا الى السلامة اقرب منكم » فان دفعتم لى قيمة الف 
دینار متاعا بشراء سیراف ورددتم الى أمر ال ركب صعدت > 
فقلنا هذا مركب فيه امتعة واموال عظيمة وخلق من الناس 
ولا يضرنا أن نعرف ما عند عبهرة من الرآى بالف دينار ٠‏ 
وصعد والدوتیج والقربة معه الى المركب فلما حصل فيه 
قال سلمونى متاعا بألف دينار » فسلمناه أليه » فلما أحرزه 
قال للربان : اجلس الى ناحية » فتباعد ذلك عن موضعه 
( من قيادة المركب ) وقال (عبهرة) : بنبغى ان تجدوا فأمركم 
مادام عليكم مهلة » فقلنا فيم ذا ؟ فقال : ارموا الثقل (الحمولة) 
كله الى البحر > فرمينا نحوا من نصف حمولة ال ركب أو اكثر 
ثم قال : اقطعوا الدقل الاكبر ( سهم الم ركب الكبير ) فقطعناه 
ورمينا به الى البحر » فلما اصبح قال : ارفعوا الاناجر 
وات ركوا ال ركب يسير لنفسه » ففعلنا » فقال : اقطعوا الانجر 
الكبير » فقطعناه » وبقى فى البحر » ثم قال : ارموا بالانجر 
الفلانى » فلم بزل كذلك حتى رمينا فى البحر ستة اناجر . 
فلما كان فى اليوم الثالث ارتفعت سحابة مشل المنارة » ثم تفرقت 
فى البحر »> واخذنا الخب ( اعصار حلزونى شديد ) فلولا آنا 
كنا قد رمينا بالحمولة وقطعنا الدقل لكنا قد غرقنا من اول 
موجة أخذتنا ٠‏ ولم يزل آلخب ثلاثة أيام بلياليها » وال ركب 
یصعد وینزل بغیر أنجر ولا شراع » لا ندری کیف نمی ۰ 
فلما كان فى اليوم الرابع اخذت الربح فى السكون » وتم سكونها 
ڪت 


وصلاح أمر البحر فی آخر النهار ٠‏ وأصبحنا فی ايوم 
الخامس والبحر طيب » والريح مستقيمة » فأصلحنا دقلا" 
وراقعنا الشرع وسرنا وسلم الله ء ووردنا الى الصين ٤‏ واقمنا 
الى .أن بعنا واشترينا واصلحنا المركب واخذنا دقلا بدل 
الدقل الذى رمينا به فى البحر . وخرجنا من الصين نريد ‏ 
سراف ولا قاربنا الموضع الذى قدرنا انا رابنا فيه عبمرة 
اجترنا مجزنرة وجبال ٤‏ فقال عبهرة: اطرخوا الاناحر اففمافا ٠‏ 
فم طرعنا القارب الى البحر.» ونرل فيه خمسة عشر وجلا > 
وقال لهم امضوا الى تلك الواضع وآوما الى بعش البال » 
E‏ تخالفه » ومضوا 
وعانوا وهو مع ٤‏ لم قال امشرا ألى ذ0ت الجبل الأخر 
واوما البه قهاترا الأنجر الفلاتى ٤‏ قمضنوا ومادوا والاتجرمعهم : 
ثم قال ارفعوا الشرع » فرفعناها وسرنا > فقلنا له : كيف 
عرفت آمر هذه الاناجر ؟ فقال : نعم لقبتكم فى هذا الو ضع فى 
وقت مد الاء وقد نقص الاء قدرا صالحا وكنتم فى وسط الجبال 
والجزيرة ؛ فامرزتكم بطرح اللقل من الامتعة فغطتم ٠‏ ثم قكرت 
فى امر الاناجر › فاذا حاجتنا اليها فى الصين غير ماسة » ولم 
ببق فى المركب من الامتعة الا ماقيمة وزن الاناجر منه أضماف 
قيمة الاناجر »> فرميت بها لذلك لانه لم بكن بد من تخفيف 
ألر قب » قخضلت هذه الاتاجن افلائة وق اليل والجريرة 
ظاهرة » وحصلت الثلاثة تحت ا لاء . فقلنا له : كيف استدليت 
لى مقا التقسان والب ( لساك ] قال : 
نعم قد جرب هذا البحر قبلى وجربته » فوجدنا 
فی راس کل ثلائین ( یوما ) ينقص نقصا عظیما حتى 
كه الال ا وك ق وغ خا الع ا ع 
کا 


عظيم ... وقد انكسر المركب الذى كنت فيه على راس جبل 
هن هذه الجبال » لان النقصان ( الجزر ) لحقنى وانا أسير 
عليه ليلا »> وسلمت فى ذلك المطيال ( القارب ) ولو بقيتم فى 
موضعكم ( الذى لقيتكم فيه ) لا بقيتم فى البحر أكثر من 
مماعة » ثم بجنح مركبكم وينكىر › لا تم على الجزيرة 
ان جنحتم علیها انکر تم » فا ۴ 
اج و 


كان سعيد الفقير رجلا صالحا من اهل عذن يضفر القفاف 
والخوص » ويلزم مسجدا يصلى فيه سائر الصلوات » وكان 
له ثلاثة بنين يعيشون معيشةكفاف . وحدثانبعض البحربين 
جهز مرکاالى كلاه ( فى شبه جزيرة الملايو ) وكان 
أؤديها لك » فاشترى سعيد بنصف درهم جرة من خز فخضراء 
وبربع درهم ملحاجر دشاو حعله فیها٤و‏ د فعها اليه وقالله:هذه 
بضاعتى » قال له : فما اشترى لك ؟ قال : اشترلى بركة كما 
تقول الناس . وابحر المركب ووصل الى كلاه › وباع الربان 
مافيه . ونسى الجرة » فينما هو ذات بوم فى سوق كلاه وقد 
حان وقت رحیله اذا رجل یجر سمکة فی حبل وینادی + من 
يشترى بركة ٠‏ فلما سمع ذلك ذكر جرة سعيد الفقير › 
فدعا صاحب السمكة وسأله عنها » فقال : هذا جنس من 
الرجل أراد هذه آالسمكة بعينها فاشتراها على أن يعطيه 
بالثمن وزن أوقيتين من الملح » وأجلسه » وأرسل بعض 
أصحابه الى ال ركب » فجاء بالجرة » وأعطى الرجل من الملح 
ما اتفق عليه . وامر الربان بحمل السمكة الى المنزل الذى 

ت ف 


يسكته”» بووضع السمكة لتملح ببقية الملح ٠‏ وبينما هم 
بخرجون ما فی جوفها اذ وجدوا صدفة » فشقوها » فوجدوا 
فيها درة . فقال الزبان : هذا رزق الله الى سعيد » وملح 
اللسمكة » وحفظ الدرة . وأبحروا من كلاه الى عدن » واعطى 
الدرة الى سعيد »ءفعاش بعد حصولها فى يده مدة يسيرة ثم 
مات » فأخذها ابنه الاصغر »> وخرج الى سر من رأى ( بلدة 
بجواز بغداد ) الى الخليفة > وهو يومئذ المعتمد › فباعها ل 
بمائة ألف درهم »> وكانت قيمتها أضعاف ذلك 
خاتم غریق 

خرج مركب من سراف ( ميناء بخليج المرب ) الى البصرة 
فاستقبله خب (اعصار ) بعد خروجه بابام ٤‏ وانقطعت المراکب» 
وتعلقت القلوب بأخبار البحر وتأخرت المراكب فيه . وكان فى 
الم ركب المذكور خلق كثير من الركاب » وأمتعة ذات قدر ¿٠‏ 
وتصادف ان امراة اشترت سمکا » وبینما هی تنظغه اذ وجدت 
فى واحدة منه خاتما » وامعنت النظر فيه»فاذا هو خاتم آخيهاء 
وکان ممن ركب فى ذلك ال ركب»فصرخت وارتفع معها الصراج. 
وشاع الخبر » فصارت منازل جميع من کان له فى الم ركب قريب 
او صديق او عزيز مأتما . ثم جاء الخبر بعد ايام ان اركب 
انکر ولم بسلم منه احد 
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الله لوم البشي 


حکی رجل من اهل البصرة کان بنزل فی شارع قریش انه 
الامواج الى جزيرة » قال : 

فصمدت تلك الجزيرة » وتعلقت بشجرة. كبيرة » ووارىت 
شخصی بین اوراقها وبت لیلتی » فلما اصبحت رابت غنما 
قد اقبلت نحو مائتی راس تو توا رجن ل اى مله 6مي 
الخلقة » طويل عرنض » بث بشع المنظر » ومعه عصاة سوق بها 
اکت ان مال ا خا وا ترعی بین‌الشجر 
ثم طرح نفسه على وجهه » فنام الى حدود نصف النهمار »> 
ت قام فرمۍ پشاسه ق طوقسل وخرچ وهو عریان لیس 
عليه الا ورقة تشبه ورق الموز » الا انها أعرض منه » وقدجعلها 
فی وسطه کالمئزر ( ثوب نصفی ) ثم عمد الى شاة فقبض‌ر جلها 
واخذ ضرعهافی فيه » وامتصه » ثم فعل ذلك بعدة من الغنم › 
ثم استلقى فى ظل شجرة . ولم بلبث أن وقع طائر على الشجرة 
التى انا فيها » فاخذ حجرا ثقيلاً وقذف به الطائر » فاصابه 
وسقط بالقرب منی » فاوما الی بيده ان انزل ٤‏ وڅوق منه 
بادرت وانا ضعيف ميت خوفا وحوعا . واخذ الطائر ورمی به 
الى الارض »> وقدرت أن وزنه لا بقل عن مائة رطل » ونتف 
رىشه وهو حی بضطرب » ولا نتفه اخذ حجرا فدر عشردن 
رطلا » فضرب به راسه » وتر که حتی مات . ثم لم بزل بضربه. 

ت ت ه ‏ عجائب واساطړ 


با حجر حتی شقه » ثم جمعل بنهشه پاسنانه » وباکل منه کا 
تاكل السباع حتى اتى عليه » ولم يبق الا عظامه . ولا اصفرت 
الشمس قام واخذ المصا وساف الغنم بعد آن صاح صيحة 
افزعتنى . واحتمعت الفنم الى موضع واحد » وأوردها خلیجا 
فى الجزيرة فيه ماء عذب » فسقاها » وشرب وشربت اق 
أیقنت بالموت ۰ ثم ساقنا أجمعین حتی چئنا موضعا بين 
الاشجار » حوله خشب کثر طولا وعرضا » وله شبه باب » 
ودخلت الغنم ودخلت معها » واذا فى وسط ذلك اموضع شبه 
بیت اقيم على خشب وثیق فی ارتفاع نحو عشرین ذراعا . 
فلم بزل يشرب من هذه وتلك حتی شرب من عدد کثر . ثم 
صعد فأخذ معه شیئًا کان یشربه . ثم نام فجعل شط کہا 
بغط الثور . ولا انتصف الليل جعلت ادب قليلا قليلا الىموضع 
النار وتتبعت مابقى من اللحم »> فأكلت مابمسك رمقى » وكنت 
خائفا ان تنفر الغنم فينتبه » فيجعلنى مثل الطائر أو كالشاة . 
معها » وکان بکلمنی فلا أفهم کلامه » وکلمته بما اعرف من 
اللغات فلم بفهم منى شيئًا » وكان قد صار على شعر عظيم » 
واظنه لما رآنى على تلك الصورة القبيحة عافتنى نفسه » فأخر 
اکلی . ولم ازل معه فى تلك الحال عشرة ايام » بفعل کل بوم 
مثل مافعله فی سابقه » ولا یمضی يوم دون آن یصطاد طائرا 
او طائرین » وان حصل له من الطیور مایشبعه لم اکل شیا 
As‏ 


من الغنم » وان قلت الطيور اكل شاة . وصرت أعاونه قى وقود 
النار وجمع الجحطب واخدمه » وأدير الحيلة لنفسى حتى أخلصر 
منه ٤‏ لی آن مضی لی عنده شهران » وصلح جسمی . ورایت 
فى وجهه آثار السرور » وفهمت انه عزم على أكلى » وكان بأخذ 
ثمرا من شجر فى الجزيرة بنقعه فى الماء » ثم يصفيه ويشربه > 
فیسکر طوال فیلته » حتی لا بعقل . وکنت ارى ف تلكا جزبرة 
طیورا کبارا كالفيل وال جاموس واکبر واصغر » ومنھا شیء قد 
اكل يعض غنمه » ولذلك ببيت هو وغتمه فى تلك الحظرة خوفا 
من تلك الطيور . وف ليلة من الليالى صبرت حتى سكر ونام » 
فقمت وتعلقت بشجرة ودليت غصنا من اغصانها الى الارض › 
ومضيت على وجهى اطلب صحراء قد كنت رابتها من تلك 
الشجرة . ولم ازل أمشى الى الصباح » ثم خفتو تعلقتبشجرة 
عظيمة الساق ومعى خشبة قد أعددتها » حتى أن خحقنى ضرت 
بها راسه » فاما ان اقتله واما آن بقتلنی › والموت على کل حال 
لابد منه . ومکثت بومی هذافی الشجرة » ولم أره » وقد كنت 
فمشيت الى الصباح » فوجدت نضى فى صحراء و فيها أشجار 
متفرقة فمشیت وانا لا اری احدا الا الطيور وحیات ووحوشا 
لا اعرفها » ورایت ماء عذبا » فاقمت بجانبه . وجعلت آخذ من 
تلك الشمار والموز وآكل منها والطيور تطوف بالفوطة ٠‏ وعابنت 
طاثرا منها ضخما » فأعددت شيئا من قشور الشجر مشل 
الحبال » ولم ازل أرصد الطائر حتى سقط برعى ودرت من 
خلفه » فتعلقت بساقه وهو مشغول برعیه » وشددت نضسی 
بالحبال . ولا فرغ من اكله شرب ماء »> وحلق فى الهواء » 
واشر فنا على البحر » واستسلمت للموت » ولم بلبث أن انحط 


۹ 


على جبل فى الجزيرة » فحللت نفسى من ساقه » وأنا ضعيف > 
وجعلت اجر نفسى خوفا منه » ونزلت من الجبسل وتعلقت 
بشجرة » واخفيت شخصى فيها . ولا أاصبحت رأبت دخانا» 
فقلت لابد ان عنده ناشا » ونزلت امشى الى ناحيته » فما 
مشيت قليلا حتى استقبلتنى جماعة » واخذونى وكلمونى 
کلاما لم افهمه » وحملونی الى قربتهم » وادخلونی فی منزل 
حبسونی به مع تسع انفس »› فسالونی عن خبری » فحدفتهم 
وسالتهم عن خبرهم فحدثونی انهم اهل مرکب کان قد خرج 
من الصنف (الهندالصينية) الىالزابج(جزرالهندالشر قية) فخرج 
علیهم خب ( اعصار ) کسر مرکبهم » وتخلصوا تی قارب نحو 
عشرين رجلا » فوقعوا الى هذه الجزيرة » فأاخذهم قوم 
فاقتسموهم » وأكلوا منهم نفرا الى هذا الوقت . وتعجبت 
وقلت فی نفسى : ان مقامى عند صاحب الفئم كان أصلح لى »> 
وحعلت اتأسی بالقوم . ولا كان الغد جاءونا بسمسم أو شىء 
بشبهه وموز وسمن وعسل » وقال‌لی‌القوم : هذا طعامنا منذ 
وقعنا ها هنا . وأكلنا مقدار مايمسك رمقنا) ثم جاءو! فنظروا 
الينا » وأخذوا احسننا حالا فى حسده فودعناه » واخرجوهالى 
وسط المنزل ودهنوه من راسه الى قدمه بالسمن ؛ ثم أقعدوه 
فى الشمس مقدار ساعتين » ثم اجتمعوا عليه » فذبحوه وقطموه 
قطعا » ونحن نری » ثم شووه واکلوه واكلوا اجزاء منه نيئة › 
ثم شربوا شرابا » وسکروا فناموا» فقلت للقوم ' قوموا فنقتل 
هؤلاء فانهم سکاری » ونخرج على وجوهنا > فان سلمنا 
فالحمد لله > وان هلكنا فالهلاك أسهل من هذا البلاء » 
واختلف رابنا بقية بومنا » واظلنا الليل » وأصبحنا »› فجاءونا 
يما نأكل على الرسم المعتاد . ومضت اربعة أيام على تلك الال» 
.۷ 


قلما كان الوم الخامس جاءونا فأاخذوا منا رجلا » ففعلوا به 
ما فعلوه بالاول . ولا سكزوا وناموا قمنا ايهم فذبحناهم 
. بأسرهم » واخذ كل واحد منا سكينا وشيئًا من العسسلوالسمن 
والسمسم . ولا اظلمت الدنيا خرجنا من المنزل > ومشينا 
نطلب السساحل من جانب خر غير جانب القرية '. ودخلنا 
غوطة فتعلقنا بالشجر ونحن ثمانية » خوفا من القوم . ولا 
جن الليل نزلنا ومشينا مهتدين بالكواكب »› وامنا من هؤلاء 
الناس » فكنا نمشى نهارأ ونستربح ونأكل من ثمار الجزيرة وهى 
كثيرة اموز » وما زلنا نمشى حتى وقعنافى غوطة حسنة » وفيها 
ماء عذب طيب » فعزمنا على المقام بها ابدا الى أن بقع الينا 
مركب أو نموت فيها » فمات منا ثلائة » وبقينا خمسة . وبينما 
نحن فى بعض الايام نمشى واذا بقارب قذف به الموج وفيه‌جماعة 
قدماتوا » والقارب جانح فى الطين والموج يضربه وهو مطروح 
ورمينا يهم فى البحر وغسلنا القارب » وصنعنا له دفلا من 
الشجر » وسويناً حبالا من خوص النارجيل ( جوز الهند ) 
وشراعا من الليف » وملانا بطن القارب من النارجيل والفاكهة 
واخذنا معنا ماء » وكان بيننا ملاح يعرف السفر فى البحر > 
وسرنا نحو خمسة عشر يوما » ووقعنا بقرية من قرى الصنف 
بعد اهوال وعجائب مرت بنا » واخبرنا الناس بخبرنا > 
فجمعوا لكل منا زادا » وخرج كل منا يقصد بلدا * ورجعتالى 
البصرة بعد اربعين سنة من غيبتى ٤‏ وقد مات اكثر أهلى 
ووجدت لابی.ولدا لم اکن اعرفه »› وکانوا لا انقطع خبریقسموا 
مالی » فلم صل الى منه شىء » 
وزغة بجاوه 
قال بعض اللاحين : كنت عند صاحب صندابور ( جاوه ) 


۷۱ 


یوما ما اتحدث اذ ضحك » فقال : اتدری لم ضحکت ؟ قلت : 
لا » فقال : علىالحائط وزغة تقول : الساعةبجىء ضيف غربب. 
فعجبت من حماقته ٠‏ وأردت الانصراف بعد ساعة » فقال : 
لاتبرح حتى تنظر آخر امر هذه الوزغة . وانا لفى حدشنا اذ 
دخل بعض أضحابه » فال ٠‏ وافى الخور ( الخليج ) من عمان 
فيها قماش ومتاع وماء ورد » ففتح منها قفص ماء ورد » 
فقغفزت منه وزغة كبيرة » وصعدت الى الحائط تعدو الىالوزغة 
الاولى » فصارت الوزغة وزغتين وانا ارى 
تماسيح مسحورة 

دخل الى سرندىب‌رجل هندی صاحب رقى وكهانة وسحر > 
فصادف صديقا » فقال له : اتريد ان أريك شيا ظريفا »› 
فقال نعم > فجلس على الخور ( الخليج ) وتكلم بكلام > ثم قال 
له ۰ ان شت فادخل الخور »> فان التمساح لابؤذيك »› وان 
شنت فأحضر من بدخل » وان شئّت دخلت انا » فقال له : 
تدخل أنت »> فدخل هو » ثم دخل الآخر ؛ ثم دخل ثالث » 
فجعل التمساح بطوف بهم ولا بؤذبهم . ثم صعدوا » فقال له: 
تحب ان اخلى عن التماسيح > فقال : افعل » وطرحوا كلبا» 
فقطعه التمساح . فبلغ صاحب سرندیب خبره » فأحضره » 
وقال : عندك كذا وكذا من سحر التماسيح » فقال : نعم > 
فر كب معه الى الخليج » واحضر رجلين يريد قتلهما لجناية »> 
فقال له + تكلم على الخور > فتكلم » وادخل احد الرجلين 
الخور » فأطافت به التماسيح » ولم تعرض له » ثم قال له : 
خل عنها » فتكلم » فقطمت التماسيح الرجل عضوا عضوا › 
ثم قال له : قد فعلت فعلا حسنا » ووجبت مجازاتك » فخلع 

کا 


عليه ٤‏ ووهب له شیا ووعده ومناه . ولم يزل الرجل يتحول 
من موضع الى آخر حتى رقى جميع التماسيح . فخور 
سرندىب لابؤذى التمساح فيه أحدا 
رضيع _ تتقاذفه الامواج 

قالت امراة من آهل الابلة ( ميناء البصرة ) : كان لوالدى 
صدبق من بانانية ( نوتية ) المراكب المختلفة من عمان الى 
البصرة »> وكان اذا ورد المركب الذى هو فيه من عمان نزل 
الينا وأقام عندنا اياما » وأهدى الينا » واذا اراد الخروج فعلنا 
مثل ذلك » واهدننا اليه مابمکننا . وکان رجلا مستورا › 
فزوجنی ابی به » ومامضت غر ثلاث سنین حتی توق آبی » . 
فقال لى : قومى حتى احملك الى عمان » فان لى بها والدة 
واهلا » فخرجت معه الى عمان » وکنت مع اهله بها مقدار 
اربع سنين » وهو بختلف بين عمان والبصرة . ثم توق بعمان 
بعد أن ولدت هذا الصبى بخمسة أشهر . فلم بطب لى العام 
بعمان » لان مقامی بها کان پسببه › فقلت لوالدته واهله : أرند 
ان ارجع الى أهلى بالابلة » فقالوا لى : ان أقمت عندنا قاسمناك 
حياتنا » فليس لنا فى الدنيا غير هذا الصبى » وسالونى ذلك › 
فأبيت . ولا عزمت على الخروج اشتربت للصبى سريرا وثيقا 
من خیزران » وجعلت فيه ثیابا کنت قد چمعتها لى وللصبی 
وذخيرة من الدراهم كنت قد ادخرتها . وغطيت ذلك کله 
واحكمته » وحعلت الصبى فوقه . وخرجت فی مرکب بريد 
البصرة » فبينما نحن سائرون اذ اخذنا خب ( أعصار ) 
فانكسر المركب فى نصف الليل » وتفرقت_ الركاب واليانانية ف 
ا ا ھان ف ا 


VY ت‎ 


اذ رآنا ضاحب مركب مجتاز » فجمع من الماء نحو عشرة انفس 
کنت آنا احدهم . وحملناالی مرکبه ٤‏ ونکسوا رءوسنا لنقذف 
الماء الذى شربناه ق البحر ¢ وسقونا أدوبة ¢ وعالجونا حتی 
رجعت نفو سنا الينا . وانا فى هذه الاثناء قد نسبت ابنى ا 
انا فيه وزال الفکر فيه عن قلبى . وظللت هكذا مدة طوبلة » 
حتى سمعت صاحب المركب بول : انظروا هذه المراة 
واسألوها : الها لىن » فان هذا المسى الذى أنقذناه من فوق 
اللجج بموت » فقالوا لى :لك لن ؟ . فتذکرت ابنی » وقلت ٠‏ 
قد کان لی لبن » ولااظن انه بقی منه شیء لا مر بی من الاهوال ٤»‏ 
فقالوا : الحقى هذا الصبى قبل أن يموت . قجاءونى بالسرير »“ 
E a eg ls‏ 
وقعت على وجهي وصرخت وغشى على . فرشوا على الماء > 
وأفقت بعد ساعة » واقبلت ایکی وأضم الطغل » فقالوا ٠‏ اتها 
اا ف a A‏ اب اا کپ 
ی انا وجا کرچون کےا سد کی ات نبان 
الساعة » فما منهم أحد الا بكى بكاء عظيما)وحمدت الله وشكرته 
أن جمع بينى وبين ابنى على تلك الصورة 


= ۷ٍ 


الدرة اليتيمة 


کان بعمان رجل بقال له. مسلم بن بشر » وکان مستورا 
جميل‌الطر نقة » وكان ممن يبجهز الغواصة فطلب الولو “ وكانت 
بيده بشنامة ٤‏ غلم رل يجهر الزجال قوس ٤‏ و ترج اليه 
فائدة » حتی ذهب جميیع ماکان يملکه “ ولم ت تىق له حيلة › 
ولا خی ة٤‏ ولا قوب ٤‏ ولا شی« مکی پیمه ٤‏ ا خلځال ازوچته 
بمائة دينار » فقال لها : اقرضينى هذا الخلخال الأجهز الغواصة 
ل 8 ای سل 8 کیا نتا لو ایا ازن 
تبق لنا ذخرة ولا شىء نعول عليه » وقد هلكنا وافتقرنا » 

فلان اكل بهذا الخلخال أصلح من ان نتلفه فى البحر . فتلطلف 
بها وأخذ الخلخال وباعه ورهز عه ارال للغوص وخرج 
معهم . ومن شرط الغو ص أن ل بقيم الغواصة فيه شهر بن للعمل 
لاغير ٤‏ وعلى‌هذا بتشارطون اقاي اتو سو ناسنا وخمسین 
يوما ويخرجون الصدف ويفتحونه › فلا يحصل لهم شىء › فلما 
كان اليوم الستون غاصوا على اسم ابليس لمعنه الله » فوجدوا 
فيما اخرجوه صدفة » استخرجوا منها حبة لها قيمة كبيرة ٠‏ 
لعل ثمنها بوفی بجمیع ماکان یملکه مسلم منذ کان »› والیوقته» 
فقالوا له : هذه وجدناها على اسم ابليس › لعنه الله » فأخذها 
وسحقها ورمى بها فى البحر . فقالوا له : ابها الرجل لم فعلت 
هذا ؟ لقد افتقرت وهلكت » ولم ببق لك امل فى ان بقع لك 
مثل هذه الحة التى لعلها تساوى آلافا من الدنانير » فتسحقهاا' 
فقال : سبحان الله ! كيف أستحل أن آنتفع بمال استخرج على 


NO 


اسم ابليس › وانا اعلم ان الله تبارك وتمالی لابباركلی فيه راتما 
وقعت هذه الحبة بايدينا ليختبر نا الله تعالى بها » ويعرف الناس 
اعتغادی . ولئن انتفعت بها لیعتدین کل الناس بى ) فلا 
کل فائدة وان کبرت › وواله لو کان مکانها کل اۇاۇ فى النحر 
فغاصوا على مارسم لهم ؛ فما صلى صلاة المغرب فى ذلك اليوم » 
وهو آخر بوم من الستين المشترطة حتى حصل بيده درتان ٠‏ 
احداما اليتيمة ٤‏ والاغری دونها بكث > فحملهما الى هارون 
الرشيد ؛ فباع اليتيمة بسبعين الف درهم > والصعرى بثلائين 
الف درهم ٠‏ وانصرف الى عمان بمالة الف درهم » فبنىبها دارا 
عظيمة » واشترى ضياعا واعتقر غععارا ٤‏ وداره معروفة بعمأان 


3 
لے 


ك 


من كتاب عجاتب المخلوقات 


ربان ضرير فى بحر الصين 


ركبت هذا البحر فى جمع من التجار » فهبت علينا ريح 
عاصفة فى بعض الايام »> صرفت ال ركب عن قصده » ومشت به 
ماشاء الله » وکان ربان‌ال رکب شیخا حاذقا الا انه‌کان أعمى » 
وكان ستصحب كل مرة بسافر فيها حبالا كثر ة٤‏ وكانأصحابه 
بنکرون عليه ذلك » ونقولون له : لو حملنا مکان 
الحبال احمال التجار لاصبنا خا كثيرا » وكان برد عليهم قولهم 
ویمنعهم منه . فلما اصابنا ما اصابنامن‌الر یح کان بقوللاصحابه 
فی کل وقت : انظروا ماذا ترون ؟ وهم بخبرونه بالحال الى 
ان قالوا: نرى طيورا سوداء على وجه الاء > فجعل يدعو 
بالویل والثبور»ولطم وجهه»وقال : هلکنا والله» فسالناهعن سہب 
ذلك › فقال : سترون عیانا ما یغنیكم عن اخباری › فما مر 
ألا يسير حتى وقعنا فى الدردور ( الاعصار الحلزونى الدآئر ) 
وهو اذا وقع فيه مركب لا بزال ندور ولا بخرج منه البتة . 
ونظرنا فرابنا الطيور السوداء مراكب قداغر قها الدردور»وانتشر ٠‏ 
على سطح البحر من كانوا فيها جثثا طافية . فأخذنا الخوف 
والفزع » وانقطع رجاؤنا من الحياة » وانتظرنا اموت المحقق . 
فلما شاهد منا الربان تلك الالة قال : باقوم ! اجعلوا لى نصف 
أموالكم على ابخراجكم من هذه الفمة » وانا احتال فى خلاصكم 

NY 


ان شاء الله تعالى » فقلنا نعم قد رضينا » فامر باخذ قربات 
مملوءة من الدهن (الزبت ) وادلائها فى البحر » فصنمنا ما أمر 
به فاجتمع عليها من السمك عدد لابحصی . ثم امرٽا أن نجمع 
الحثث الطافية ونشدها بالحبال التى كانت عنده فى المركب 
وترتى قاق البض فقا زاجحمح مها اة . ثم امرنا 
بضرب الطبول والاخشاب والصياح والتصفيق » واذا بال ركب 
قد تحرك من مکانه وجری ولم بزل یجری حتی خرجنا من 
الدردور . فصاح : اقطعوا الحبال عاجلا » فقطعناها ونجونا 
بقدرة الله من الهلاك والموت . 
آية للناس 

قال رحل من اصبهان (فی‌ابران) : ركبتنى ديون كثيرة ونفقة 
عیال عحزت عنها » ففارقت أصبهان › ودارت بی الدوائر حتی 
ركبت البحر فى جمع من التجار » فتلاطمت بنا الامواج حتى 
صار المركب فى الدردور فى بحر الهند » فقال الربان ٠‏ باقوم 
هذا الدردور لا بتخلص منه مركب الا اذا شاء الله > فقال القوم 
هل تعرف آلنا طريقا للخلاص فنسعى فيه » فقال : ان سمح 
احدكم بنفسه لاصحابه تخلصنا » فقلت : باقوم نحن كلنا فى 
معرض الهلاك » وانا رجل كرهت الحياة »> وسئمت البقاء » 
وكنت اتمنى اموت . وكان فى السفينة جمع من التجار 
الاصبهانيين » فقلت : احلفوا لى نكم تقضون ديونى » 
وتحسنون الی اولادی ٤‏ وانا افدیکم بنفسی واوث رکم بحیاتی » 
فحلفوا لى على ذلك » فقلت الربان : آنا اسمح بتغسى لاصحابى 
فماذا تأمرنى أن افعل » فقد سلمت نضسى لله طلبا لخلاصكم 
ان شاء الله تعالى » فقال لى الربان : آمرك ان تقف ثلاثة ايام 
بلياليها على ساحل هذه الجزيرة » وكانت بقرب الدردور “ ولا 

- ۷۸ - 


تفتر عن الضرب على هذا الطبل ابدا » فقلت لهم افعل ذلك ٠»‏ 
فحلفوا لى ايمانا مغلاظة على ماشرطته عليهم » وأعطونى من الاء 
والزاد مایكفینى اياما » وانزلونى علىساحل الجريرة »> فوقفت 
وشرعت فی ضرب الطبل › فرابت المیاہ تح رکت وجرت بال رکب 
وانا انظر اليه » حتى غاب عن بصرى . فلما فرغت من ذلك 
حعلت اطو ف بتلك الجزبرة فاذا انا بشجرة عظيمة لم أر اعظم 
منها » وعليها شبه سطح عريض . فلما كان خر النهار 
احسست بهدوء شديد » فاذا طائر عظيم ابيض اللون » لم 
أر حيوانا اعظم منه » وقع على ذلك السطح . فاختفيت خوفا 
منه ان بصطادنى » الى أن بدا ضوء الصباح “ فنفض جناحيه 
وطار . فلما كانت الليلة الثانية » جاء الطير وسقط على سطح 
الشحرة كما فعل البارحة » فدنوت منه » فلم بتعرض لى 
بسوء ولا التفت الى » وطار عند الصباح . فلما كانت الليلة 
الثالثة جاء الطير على عادته » فقعدت عنده من غير خوف »> 
الى ان نفض جناحيه عند الفجر » فتعلقت برجليه » بكلتا 
یدی »فحملنی وطار بی سرع طیران الى آن‌ارتفع النهار »ءفنظرت 
نحو الارض » فما رابت غير لجة البحر > وكدت اترك رحايه 
لشدة ما نالنى من التعب » ثم حملت نقسى على الصبر › الى 
ان نظرت نحو الارض ٠‏ فرابت القرى والعمارات تحتى » 
فدهب ما کان بى من شدة التعب . وذنا من الأزض ٠١‏ فرميت 
بنفضسى على كومة تبن فى بعض القرى › والناس بنظرون الى . 
ودوم ( دار ) الطائر فى الهواء وغاب عنا » فاجتمع النأاس 
علی وحملونی الی حاکمهم » فاحضر رجلا بفهم لسانی › فقال 
لی : من انت » فحدثته بحدیشثی کله فتعجبوا منه ٤»‏ وتبرکوا 
بی » وامر لى الحاكم بمال كثير » واقمت عندهم اياما . 
= ۷۹ 


وخرجت وما لاتغرج » فمشیت الى طرف بحر ٤‏ كنت اراه 
علی بعد » فاذا انا بال رکب الذی کنت فيه قد ارسی » ولم بلہٹث 
اصحابی ان راونی “ فاسرعوا الی سائلین عن حالی › فقلت لهم: 
انی بذلت نفسى لله فأنقذنى » وجعلنى ية للناس ورزقنى 
الال واؤضلنى الى وجهعنا قبلكم » فقتمجبوا غابة التعحب ؛ 
وحملونى معهم الي أل › وقاموا لى بمال فوق ما اشترطت » 
فعدت بخر وغنى وسلامة 
الجزبرة المحترقة 

حكى بعضن التجار قال : ركبت بحر الزنج ( غربى المحيط 
الهندى ) فدارت بى الدوائر حتى حصلت فى هذه الجزيرة » 
فرأيت فيها خلقا كثيرا » فبقيت بها زمانا واستأنست بأهلها 
وتعلمت شيئا من لغتهم » فلا كانت بعض الليالى رأبت 
الناس مجتمعين ينظرون الى كوكب طلع من افقهم » وهم 
بہکون ویلطمون وینادون بالوبل والثبور » فسألت بعضهم. عن 
سبب ذلك » فقال : ان هذا الكو كب بطلع فى كل ثلاثين سنة 
مرة » فاذا وصل الى سمت رءوسنااحترق جميع ما فى هذه 
الجزيرة » ورايتهم بشتفلون بأعداد مراكب » نقلوا اليها جميع 
رءوسهم ركبوا السفن وركبت انا ايضا معهم “ وسرنا فى البحر 
وغبنا عن الجزبرة مدة . ولا زال الك وكب عن سمت رءوسنا 
عدنا الى الجزير ةفو جدنا جميع ما كان بها من الاشجار والبنيان 
قد احترق وصار رمادا . وشرعوا فى العمارة ثانيا . ولا بزالون 
كذلك على الدوام فى كل ثلاثين سنة تحترق الجزبرة ويجددون 
بناءها 

ك 


من كتاب خريدة المجائب : 


بيضة الرخ 


ذكر عبد الرحمن الغربى انه سافر فى بحر الصين » فالقتهم 
الربح فى جزبرة عظيمة كبيرة واسعة » فنزل بها اهل السفينة 
ليتزودوا منها > ونزل معهم ؛ فرأوا فى الجزيرة قبة عظيمة 
بيضاء لاعة برآقة أعلى من مائة ذراع » فقصدوها » ودنواً 
منها » فاذا هى بيضة الرخ » فجملوا يضربونها بالفئوس 
والصخور والخشب » حتى انشقت عن فرخ الرخ وکأنه جبل 
راسخ » فتعلقوا بريشة من جناحه » واجتذبوها حتى قلعوها » 
وقتلوه » وحملوا ما أمكنهم من لحمه » ورحلوا » وطبخ بعضهم 
من هذا اللحم واكلوا وكان فيهم مشايخ بيقن اللحى » فلا 
أصبحوا وجدوا لاهم قد اسودت » ولم بعد الشيب بعد ذئك 
الى احد منهم › فکانوا بقولون ان العود الذی حرکوا به ما فى 
القدر من الحم فرح الرخ كان من شجرة الشباب . ولا طلعت 
الشمس ولحن ف السفينة وهى اتجرى بنا اقبل رخ ضخم 
بهوى كالسحابة المظيمة » وفى رجليه قطعة من جبل كالبيت 
الكبير ولا حاذى سفينتنا من الجو القى ذلك الحجر عليها › 
غير أنها كانت مسرعة سرعة شديدة » فسبقت الحجر ووقع فى 
الببحن وان الواقومه هول عظيم . ثب اللا السلامة ونجانا 
من الهلاك 

ص 1ے 


حزيرة الحكماء 

هى جزيرةخيالية » روی ابن‌الوردى انالاسكندر ذا القرنين 
وصل اليها » فراى بها قوما لباسهم ورق الشجر ٠‏ وبيوتهم 
كهو ف فى الصخر والحجر » فسألهم مسائل فى الحكمة »فأجابوه 
بحسن حواب والطف خطاب » فقال لهم : سلوا حوائجکم 
لتقضى » فقالوا له : نسالك الخلد فى الدنيأ » فقال : وآنى ذلك 
لنفسى ؟! ومن لابقدر على زبادة نفس من انفاسه كيف ببلغكم 
الخلد » فقالوا له ٠‏ نسألك صحة فى ابداننا مابقينا » قال : وهذا 
أيضا لا اقدر عليه › قالوا : فعرفنا مابقى من أعمارنا » فقال ٠‏ 
انى لا أعرف ذلك لنفسى » فكيف اعرفه لكم . فقالوا*دمنانطلب 
ذلك ممن بقدر عليه وعلى اعظم منه » وهو ربنا وربك ورب 
العالين ٍ 

_ وجعل الحكماء بنظرون الى كثرة جنود الاسكندر » وعظمة 
موکبه » وکان بينهم حكيم لم بهتم بذلك ولا رفع راسه اليه › 
ققال له الإسكئندر : مالك لاتنظر الى مابتظر اليه الاس 
متعجبين » فاجابه بقوله : ما اعجبنى اللك الذى رايته قبلك 
حى انظ اليك والى جتودك ومو كيك ٠‏ فقال الاسكندر 6 وكيف 
واحد » وكنت غائبا » ورجعت » فاجتهدت أن اعرف اللك من 
المسكين فلم اعرفه 
. الا کد والننن 

ظهر فى جريرة ببعض السئين تنين عظيم » فكاد ان بهلك 
بالاسکندر » وکان قد قارب حز رتهم ¢ فذهبوا اليه » وقالوا 

— Af 


على الناس »› وف کل بوم نقدم له ثورین عظيمین ننصبهما له » 
فيأتى اليهما فى سحابة سوداء » وعيناه 'تتوقدان وتلمعان كالبرق 
الخاطف > بينما بلفظ النار والدخان من فمه . وبهجم على 
الثورين » فيبتلعهما ¢ ويرجع الى مكانه فى السحاب ٠‏ فسار 
الاسكندر الى الحزرة وآمر بالثورىن فسلخا » وحشا حلودهما 
زفتا وكبريتا وزرنيخا ونفطا وزنبقا »> وجعل مع ذلك كلاليب 
من حديد . واقامهما فى نفس الكان المعهود » فجاء التنين من 
الغد اليهما على المادة فابتلع الشورين وجلودهما » فاشتعلت 
النار بحوفه » وتعلقت الكلالیب باحشائه » وسرى الزىق فى 
جسده ٤‏ وذهب بضطرب الى مقره . فانتظروه فى الفد» فلم 
بات ۰.فذهبوا الى مو ضعه الذی بحیء منه ٤‏ واذا هو میت »› 
وقد فتح فاه كأوسع قزطرة وأعلاها » ففرحوا بذلك +وشكروا 
للاسكندر سعيه » وحملوا اليه هدابا عجيبة » منها دابة بقال 
لها المعراج »> مثل الارنب صفراء اللون » وعلى راسها 
قرن واحد أسود » وهى دابة لا براها شىء من السباع 
الضوارى والوحوش الكاسرة الا هرب منها »> لا یلو على شىء 


۳ 


۸۲ د ١‏ عجالب واساطہ 


هن كتاب سلسلة التواريج : 


تقلید متوارت ف ازاج 

للزابج ملك يسمى المهرآج › قصره عل واد کوادی دجلة › 
يطغی عليه ماء البحر بالد»وينضب عنه بالجزر٤ويتصل'‏ بهغدير 
صعر بلاصق قصر الك . ومن تقالیدهم المتوارثة أن قهرمان 
الملك يدخل عليه فى صبيحة كل يوم » ومعه لبنة قد سبكها من 
ذهب » خفی عنی مقدار قیمتها » فیطرحها بین يديه » ثم یلقیها 
فى ذلك إلغدير » فاذا كان المد علاها هى وما اجتمع معها من 
آلشمس » فيراهاال ملك من مجلسه المطلعليها ٠‏ ولايزالذلكالمحال: 
القهرمان يطرح كل يوم فى ذلك الغدير لبنة من ذهب ماعاش 
الملك من الزمان » ولا يمس شيئا منها ٠‏ فاذا مات الملك اخرجها 
القائم من بعدہ کلھا » ولا یدع منھا شیئا » وتحصی » ثم تذاب 
وتفرق على أل بيت المملكة » رجالهم ونساتهم وأولادهم وقوادهم 
وخدمهم » على قدر منازلهم ومارسم لكل صنف متهم ۰ وما فضل 
بعد ذلك أعطى لاهل المسكنة والضعف ٠‏ ويدون عدد لبتات 
آلذهب ووزنها » ويقال ان فلانا ملك من الزمان كذا سنة وخلف 
من اللبنات فى غدير الملوك كذا لبنة » وآنها فرقت بعد وفاته عل 
أهل مملكته ٠‏ والفخر عندهم لمن امتدت آيام ملكه وزاد عدد لپتات 
الذهب فى ت ركته 
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حرب بين الزابج والقمار ( سيام ) 

ومن أخبارهم فى آلقديم » أن ملكا تقلد املك على بلاد القمار 
فى قديم الزمان » وكان صغيرا متسرعا ليست عنده حنكة » 
فجلس یوما فی قصره ووزیره بین يديه » فقال له » وقد جری 
ذكر مملكة المهراج وجلالتها وكثرة عمارتها وماتحت يده من 
الجزاثر الكثيرة : فى نفسى رغبة أحب بلوغها * فقال له الوزير 
وكان ناصحا وقد عرف منه طيشه وتسرعه : ما هى أبها الملك ؟ 
قال : احب ان ارۍ راس المهراج ملكالزابج فی طست بین‌یدی 
قعلم الوزير أن الحسد أثار هذا الفكر فى نفسه » فقال : آبها 
الملك ما كنت أحب أن يحدث الملك نفسه بمثل هذا » اذ لم بجر 
بيننا وبين هؤلاء القوم لا فى فعل ولا فى حديث ترة ( ثأر ) 
ولا رآينا منهم شرآ » وهم فى جزر نائية » ولا يجاوروننا ولا 
بطمعون تى ملكنا » ولا بنبغى أن بقف على هذا الكلام احد 
ولابعيد اللك فيه قولا . فغضب اللك ولم بسمع من ناصحه »› 
وأذاع رغبته تلك فی قواده ومن کان بحضره هن وجوه اأصحابه 
فتناقلته الالسن حتى شاع واتصل بالمهراج » وكان محنكا » قد 
بلغ فى السن مبلغا متوسطا » فدعا بوزيره وأخبره بما اتصل 
به وقال له : لا يصح » مع ما شاع من امر هذا الجاهل 
وتمنيه ما تمناه بحداثة سنه وقلة تجربته وانتشار ذلك 
من قوله » أن نمسك عنه » فان ذلك مما يفت فى عضد ملكتا 
ويضع منه › وأمره بستر ما جری بينهما » وأن يعد له آلف 
مركب من اوساط المراكب بالاتها » و ندب لكلم ركب منهاجملة 
من عده السلاح وشجعان الحرب » وأظهر أنه رید التنزه فى 
جزائر مملکته . وکتب الی ملو کها الداخلین فی طاعته یما عزم 
عليه من زيارتهم والفرجة فى جزائرهم حتى شاع ذلك »وتأهب 
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ملك كل جزيرة لاستقباله . ولا استتب له أمر المراكب واعدها 
عبر بها وبالجيش الى مملكة القمار » واتجه توا الى آلوادى المفضى 
الى فصر الك » وأحاط بالقصر فجأة»ووقع اللك آسيراف بده. 
فأمر أن ینادی فی قمار بالامان ‘ وأحضر املك ووزبیره » وقال 
له : ما حملك على تمنى ما ليس فى وسعك ؟ فلم بحر جوابا » 
ثم قال له :اما انك لو تمنیت مع ما تمنيته من النظر الىراسى 
فى طست بين يديك اباحة أرضى وملكها لاستعملت ذلك فى 
مملكتك » ولكنك تمنيت شيئا بعينه » فأنا منزله بك › وراجع 
الى بلدی من غیر أن آمد یدی الى شیء من بلادك مما دق وعظم » 
لتكون عظة لمن بعدله . ثم ضرب عنقه ورجع الى بلاده . واتصل 
الخبر بملوك ألهتد والصس »ء فعظم المهراج فى أعينهم » وصارت 
نحو بلاد الزابج » فسجدواً للمهراج تعظيما له ! 
ئۇلؤة فى فم ثعلب 

من عجائب الرزق أن أعرآبيا ورد البصرة فى قديم الايام » 
فأظهرها له » وسأله عنها وعن قيمتها » فأخبره انها لؤلوة»فقال 
له : وما قيمتها ؟ قال العطار ٠‏ مائةدرهم؛ فاستكثرالاعرابىذلك› 
وقال له : هل أحد يبتاعها منى بما قلت ؟ ٠‏ فدقع له العطار : 
مائة درهم وأخذها » فقصد بها مدينة دار السلام ( بغداد) فباعها 
بجملة من الال »> واتسع المطار فى تجارته . وکان قدا سأل 
الاعرابى عن كيفية عثوره على حبة اللؤلؤ » فقال له : ردت 
بالصمان من أرض البحرين » فى موضع بينه وبين الساحل 
مدة قريبة » فرأيت فى الرمل ثعلبا ميتاً » قد أطبق فمه على 
شىء » وأمعنت النظر فوجدت هذا الشىء كمثل آلطبق » وجوفه 
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يلمع بياضا » ووجدت هذه اللؤلؤة فى الطبق (الصدف) فأخذتها 
قال العطار : فعرفت سبب حصولها فى فم الثعلب » فان الصدفة 
خرجت الى الساحل » بومر بها الثعلب » فلما عاينها ورأى جوفها 
وهى فاتحة فمها وثب بسرعة ١‏ فادخل فمه فيها » فاطبقت عليه 
الصدفة » ومن شأنها اذا آحست بيد تلمسها أو ی شىء أطبقت 
فمها عليه » ولم تفتحه بأبة حيلة » حتى تشق من آخرهابا مديد 
ضنا منها باللؤلؤ وصيانة لها كصياتة المرأة لولدها ٠‏ فلا 
أخذت بفم الثعلب وضاق بها أمعن فى العدبو يضرب بها الارض 
يمينا وشمالا ال أن أخذت بنفسه قمات ء٠‏ وظفر بها الاعرابى 
فکانت من نصیبه 


من كتاب نزهة المشتاق : 


أقصوصة الفتية المغررين 


وهی لیستمن قصص الحيط الهندى » وانما هی من 
أقاصيص الحيط الاطلسى ( آلاوقيانوس أو بحر الظلمات ) › 
وهى ترمز الى رحلات المرب ف الاندلس نحو الجنوب الفربى 
من بلادهم »> ومن الو كد انهم زاروا جزاار آزورا ومادیرا 
والخالدات وهى تفسها الجزائر التى بظن ان هؤلاء الفتية فى 
الاقصوصة زاروها ٠‏ والادرسى بروى القصة على أنها قصة 
حقيقية ليس فيها شىء من الخيال ! قال : 

« من مدينة أشبونة ( لشبونة ) كان خروج الفتية المغررين 
( المخاطر؛ن )الى بحر الظلمات » ليعرفوا ما فيه »> والى أبن 
انتهاؤه » وذلك انهم اجتمعوا » ثمانية رجال كلهم أبناء عم » 
فأنشئوا مر كبا حمالا » وادخلوا فيه من الماء والزاد ما بكفيهم 
لاشهر . ثم دخلوا البحر مع هبوب الربح الشرقية »> فجروا 
به نحوا من احد عشريوما » فوصلوا الى بحر غليظ الموج»كدر 
الروائح » كثير الربوش (الاعشاب) والضباب » فايقنوا بالتلف 
فسارعوا ألى تغيير وجهتهم » وجروا فى ناحية الجنوب أثنى 
عشر وما “ فخرجوا الى جزيرة الغنم »> وهى جزيرة فيها من 
الغتم ما لابأخذه عد ولا تحصيل)والغنم فيها سارحة » لاراعى 
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لھا ولا ناظر الیھا » فارسوا علیها » ونزلوا بها فوجدوا عين ماء 
جارية » وعليها شجرة تين برى › فأاخذوا من تلك الفنم 
فذبحوها فوجدوا لمحومها مرة لا يقدر أحد على اكلا ٠‏ 
فأخذوا من جلودها . وعادوا الى البحر »> فساروا الى الجنوب 
اثنى عشر يوما » الى آن لاحت لهم جزيرة » ولا اقتربوا متها 
واوا فهاغارة وجرا فقضدوا النها روا مافبها فما کانغیر 
بعید حتى الحنيط بهم فى زوارق هناك » فأخذوا » وحملوا فی 
مركبهم الى مدينة على ضفة البحر » فأنزلوا بها فى دار فراوا 
بها رجالا شقرا » شعورهم مسترسلة » وهم طوال القدود ٠‏ 
ولنسائهم جمال عجيب ٠‏ فاعتقلوا فى هذه الدار ثلاثة يام 
ثم دخل عليهم فى اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربى » 
فسالهم عن حالهم » وفیم جاءوا واین بلدهم . فاخبروه بك 
خبرهم » فوعدهم خرا » واعلمهم آنه ترجمان اللك . فلما کان 
فى اليوم الثانى من ذلك اليوم احضروا بين دى اللك » فسالهم 
عما سأالهم الترجمان عنه » فاخبروه بما اخبروا به الترجمان 
بالامس » من أنهم اقتحموا البحر ليروا مابه منالاخبار والعجائب 
ويقفوا على نهايته . فلما علم الك ذلك ضحك » وقال للترجمان 
اخبر القوم آن ابی امر قوما من عبیده ان يركبوا هذا البحر ٤‏ 
وانهم جروا فى عرضه شهراً » آلى ان آنقطع عنهم الضورء 
وانصرفوا من غر فائدة تجدى . ثم أمر اللك الترجمان ان 
يعدهم خرا » وان بحسن ظنهم بالك » ففعل . ثم صر فوا الى 
موضعحبسهم حتى جرت الريح الغربية » فوضعوهم فى زورق 
وعصبوا أعينهم ¢ وجروا بهم فى البحر مدة من الدهر قال 
القوم : قدرنا انهم جروا بنا ثلائة ایام بليالیها » حتی ڄجاءوا بنا 
الى البر » فأخرجونا من الزورق » وكتفونا الى خلف » وت ركونا 
ب ۹ سه 


النهار » وعلت الشمس فى السماء “ ونحن فى ضنك وؤسوء حال 
من شدة الكتاف » وبينما نحن كذلك سمعنا ضوضاء وأصوات 
ناس » فصحنا بأجمعنا . فأقبل القوم الينا “ فوحدونا بتلك 
ا فحلوا. واقنا ‏ وسالونا ماخبرناء فاخبرتاهم » 
بلدکم ؟ ففلنا ل٤‏ فقال ال یک کی کک س اک 
فقال : زعيم القوم وااسفا . فسمى الكان الى اليوم اسغا» 
ی ی کی ی ری و ایا اراد 
تقصدون انهم غرروا وخاطروا بانشسنهم ف مغامراث: ومجازفات 
غير محدبة 


من رحلة أبن بطوطة : 


مسلم فى هيئة ج وكية ٠‏ 
نزلنا بجزيرة صغرى على ساحل اللبار أو بالقرب منه 

فوجدنا بها ج وکیا (سماحرا) مستندا ای حاط بیتللاصنام»و 
بوعل ا لوست ال کے ا وء 
اذ لا بأكلون ولا يشريون. دة طويلة » وكلمناه فلم يتكلم » ونظرنا 
هل معه طعام ؟ فلم نر معه طعاما . ونی حين نظرنا صاح 
صيحة عظيمة » فسقطتعند صياحه حوزة من جوز النارحيل 
( حوز الهند) بين بدبه “ ودقعها لنا فمجبنا منذلك » ودفعنا 
له دنانیر ودراهم فلم بقبلها . واتیناه بزاد فرده . وکانت بین 
يديه عباءة من صوف الجمال مطروحة » فقلبتها بيدى فدفعها 
الى «وكانت ييدى سبحة فقلبها فى بدى ا 
فغر کهابیده وشمها وقلها واشار الى السماء » تم الى سمت 
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انه مسلم بخفى اسلامه عن آهل تلك الجزبرة » ويتعيش من 
ذلك الجوز . ولا ودعناه قيلت بده » فأنكر اصحابى ذلك 
ففهم انكارهم » فأخذ يدى فقبلها وتبسم » واشار لنابالانصراف 
اله » فاعطانی عشرة دنانړ . فلما خرجناعنه قال لی اصحابی: 
لم جذبك ؟ فقلت لهم : اعطانی هذه الدنانړ » وهو رجل مسلم 
الا ترون كيف اشار الى السماء » بشي الى انه يعرف الله 
تعالى » واشار الى القبلة بشير الى معرفة الرسول عليه 
السلام » واخذه السبحة مصداق ذلك »> فرجعوا لا قلت لهم 
ذلك اليه » فلم يجدوه ! 
شجرة جيبة 

ونزلنا بمدينة « ده فتن » وهى مدينة كبيرة بساحل المبار 
غلى خليج » كثيرة البساتين » وفيها حو ض عظيم طو له خمسمائة 
خطوة وعرضه ثلثتمالة خطوة »* وبازائه مسحد جامع 
للمسلمين ¢ والذى بتی المسحد وآلحوض حك آأجداد کویل 
اكبر سلاطين اللمبار » ولأسلامه خبر عجيب 

ورايت بازاء ال جامع شجرة خضراء ناعمة » تشبه أوراقهها 
اوراق التين الا انها لينة » وعليها حائط بطيف بها؛ وعندها 
محراب صليت فيه ركعتين . واسم هذه الشجرة عندهم 
« درخت الشهادة » . واخبرت هنالك أنه اذا كان الخربنف 
من كل سنة » تسقط من هذه الشجرة ورقة واحدة » بعد أن 
بستحيل لونها الى الصفرة » ثم الى الحمرة > ويكون فيها مكتوبا 
بقلم القدرة : لا اله الا الله مجمد رسول الله * وأخبرنى جماعة 
من الثقات انهم عاينوا هذه الورقة وقرءوا الملكتوب الذى فيهاً ٠‏ 
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وذكروا انه اذا كانت أيام سقوطها قعد تحتها تقاة من المسلمين 
والكفار » فاذا سقطت أخذ المسلمون نصفها والكفار نصفها . 
وهم بسستشغون بها 

وهذه الشجرة كانت سبب اسلام جدكويل‌الذى عمر المسجد 
والحوض » فانه كان بقرا الخط المربى » فلما قراها وفهم 
ما فيها أسلم وحسن اسلامه » وحكايته عندهم متواآترة 
وحدثونی ان أحد اولاده کفر بعد ابيه وطغى وامر باقتلاع 
الشجرة من اصلها » فاقتلعت ولم يترك لها اثر . ثم انها نبتت 
بعد ذلك وعادت كأحسن ماكانت عليه » وهلك الكافر سريعا 
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عفريت من الجن 

وقال الثقات أن أهل جزآئر ذيبة المهل ( المالديف ) كانوا 
کفارا » وکان یظھر لهم فی کل شهر عفريت من الجن » يأتىمن 
ناحبةالبحر کأنه م رکب مملوء بالقناديل ›» وكانت 
عادتهم انهم اذا رأوه أخذوا جارية بكرا فزينوها » 
وأدخلوها بيت الاصنام » وكان مبنيا على ضفة 
البحر » وله طاق بنظر اليه مته »› ويتركونها هناك 
ليلة » ثم بأتون عند الصباح فيجدونها ميتة . ولا بزالون فى 
كل شهر بقترعون بينهم » فمن اصابته القرعة اعطى بنته . ثم 
انه قدم علیهم مغربی یسمی بابی البرکات البربری > وکان 
حافظا للقرآن العظيم . فنزل بدار عجوز منهم بجزبرة المهل » 
فدخل علیها یوما وقد جمعت اهلها » وهن ببکین کأنهن فیمأتم » 
فاستفهم عن شانهن » فلم یفهمنه . فأتی بترجمان » فاخبره ان 
العحوز خرجت القرعة عليها » وليس لها الا بنت واحدة » 
وسيقتلها العفرنت . فقال لها ابو البركات : انا أتوجه عوضا 
عن بنتك بالليل » ولم تكن له لمية “ فاحتملوه فى تلك الليلة» 
وأدخلوه بيت الاصنام وهو متوضىء » واقام بتلو القرآن . ثم 
ظهر له العفريبت من الطاق » فداوم التلاوة . فلما اقترب منه . 
بحيث يسمع القراءة غاص فى البحر ؛ واصبح المغربى وهو يتلو 
على حاله » فجاءت العجوز واهلها وأهل الجزرة ليستخرحوا 


البنت على عادتهم » فيحر قوها » فوجدوا المغربى بتلو القرآن» 
فمضوا به الى ملکهم » واعلموه بخبره » فعجب منه . وعرض 
عليه المغربى الاسلام ورغبه فيه » فقال له اقم عندنا الى الشهر 
الاخر » فان فعلت كفعلك ونجوت من العفريت اسلمت.. فاقام 
عندهم٤وشرح‏ الله صدر الك الالام م فأسلم قبلتمامالشهر ٤‏ 
الشهر الى بیت الاإصنام فحعل بتلو ى ااا ولم بات 
العفرىت . وحاء السلطان والناس معه » فوجدوه على حاله من 
اوو ین ا وسوا ويدوا ٠‏ ابام ال جور ۴ 
معظما » وتمذهبوا بمذهبه » وهو مذهب الامام مالك رضى الله 
عنه . وقد قرات على مقصورة الجامعهناك منقوشا فىالخشب: 
أسلم السلطان احمد شنورازة على يد ابى البركات البربرى 


المغربى 
القرود بجزيرة سيلان 

القرود بتلك البلاد كثيرة جدا» وهى سود الالوان » لها أذناب 
طوال » ولذکورها لحی كما هى للآدميين . ولهذه القرود مقدم 
تتبعه كأنه سلطان » شد على رأسه عصابة من أوراق الاشجارء 
ويت وكأ على عصا » وبكون عن بمينه ويساره اربعة من القرود »> 
نها عصى بأيديها ٠‏ واذا جلس القرد المقدم تقف القرود الاربعة 
على رأسه » وتأتی آنشثاه وأولاده فتقعد بین يديه کل يوم وتأتی 
القردة فتقعد على بعد منه . ثم بكلمها أحذ القرود الاربعة » 
فتنصرف القرود كلها . ثم بأتى كل قرد منها بموزة أو ليمونة 
أو شبه ذلك » فيأكل القرد المقدم وآولاده والقرود الاربعة ٠‏ 

کا ن 


وهى تضرب بعض القرود بالعص » ثم تنتف وبرها بعد ضربها 
اا 

وصعدنا جبل سرندیب لنری عليه موضع قدم آدم عليه 
السلام » وهو من أعلى جبال الدنيا » رأيناه من البخر » وبيننا 
وبينه مسيرة تسع ليال » ولا صعدناه كنا نرى السحاب 
اسفل منا» وفيه كث من الاشجار التى لا بسقط لها ورق › 
والازاهير اللونة والورد الاحمر على قدر الكف . وفى الجبل 
طرقان الى القدم » أحدهما يعرف بطريق « بابا » 'والآخر 
بطرىق « ماما » بعنون آدم وحواء عليهما السلام ٤‏ فأما طربق 
ماما فطربق سهل » وعليه برجع الزوار اذا رجعوا » ومن مفی 
عليه فهو عندهم كمن لم يزر . وأما طريق بابا فصعب وعر 
المرتقى » وفى أسفل الجبل مغارة تنسب للاسكندر وعين ماء . 
ونحت الاولون فى الجبل شبه درج بصعد عليها » وغرزوا فيها 
اوتاد الحديد » وعلقوا فيها السلاسل » ليتمسك بها من 
بصعده . وهی عشر سلاسل » اثنتان فى أسفل الجبل » وسبع 
متوالية بعدها » والعاشرة هى سلسلة الشهادة » لان الانسان 
اذا وصل اليها » ونظر الى اسفل الجبل ادركه الخوف › 
فيتشهد خوف السقوط . ثم اذا جاوزت هذه السلسلة العاشرة 
وجدت طريقا سهلا ٠‏ ومن السلسلة العاشرة الى مغارة الخضر 
عليه السلام سبعة أميال » وهى فى موضع فسيح عندها عين 
ماء » تنسب اليه أيضا » ملأى بالمحيتان ولا بصطادها احد » 
”وبالقرب منها حوضان منحوتان فى الحجارة عن جنبى الطربق . 
ا ر ی ت 
الى أعلى الجبل حيث القدم . وائر القدم الكريمة قدم أبينا 
آدم صلی الله عليه وسلم ا سو ا بمو ضع 
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منخفضا » وطولها أاحد عشر شبرا . واتى اليها أهل الصين 
قديما » فقطعوا من الصخرة موضع الابهام وما بليه > وجعلوه 
فى كنيسشة بمدينة الزيتون ( ثغر كان على المحيط الههمادى ) 
والحواهر . فترى الفقراء آذا وصلوا مغارة الخضر » بتسابقون 
منها لاخذ ما بالحفر » ولم نجد نحن بها الا سرا من حجرات 
وذهب أعطيناها الدليل ٠‏ والعادة ان يقيم الهوار بمغارة الحضر 
ولا تمت الابام الثلاثة عدنا على طربق ماما » فنزلنا بمغارة 
« شيم : وهو شيت بن آدم عليهما السلام ٠‏ ثم ذهبنا الى 
خليج السمك » ثم الى قرية كرملة . وتحت هذا الجبل الخليج 
المظيم الذی بخرج منه الیاقوت »› وماؤه بظهر فی مرای العين 
شديد الزرقة . والياقوت يوجد بجزيرة سيلان فى جميسع 
مواضعها » وتتخذ منه نساؤها القلائد وبجعلنه فى أيديهن 
وارجلهن عوضا عن الاسورة والخلاخيل 
بلاد طوامی 

وركبنا البحر الكاهل ( المحيط الهادى ) ٠٠‏ ثم وصلنا الى 
بلاد طوالسى وهى بلاد عريضة › وملكها يضاهى ملك الصين ! 
وأهل هذه البلاد عبدة أوثان » حسان الصور ؛ اشبه 
الناس بالترك فى صورهم . والغالب على الوانهم الحمرة › ولهم 
شحاعة ونجدة » ونساؤهم بركبن الخيل وبحسن الرمابة ٤‏ 
ونقاتلن کالر جال سواء . ولا ارسینا بالرسی جاءت عساکرهم» 
ونزل الناخداه ( الربان ) اليهم ومعه هدية لابن املك » فسالهم 
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عه » فأخبروه ان اباه ولاه بلدا غیرهم » وولی بئته بتلك 
للدىنة »> واسمها اردجا . ولا كان اليوم الثانى من حلولنا » 
استدعت هذه اللكة الناخداه صاحب ال ركب والكاتب والتجار 
والرساء ومقدم الرجال ومقدم الرماة لضيافة صنمتها لهم 
على عادتها ., .ورغب الناخداه منى أن أحضر معهم » فأبيت > 
لانهم كفار لا يجوز اكل طمامهم . فلما حضروا عندها قالت 
لھم : ھل بقی احد منکم لم بحضر ؟ فقال لها الناخداه :.لم يبق 
الا رجل واحد وهو القاضى » وهو لا بأكل طعامكم » فقالت : 
ادعوه » فجاء أعوانها وأصحاب الناخداه » فقالوا : أحب اللكة . 
فأتيتها »> وهى بمجلسها الاعظم »> وبين يديها نسوة » وحولها 
النساء القواعد » وهن وزبراتها » وقد جلسن تحت السربر على 
كراسى الصندل » وبين يديها الرجال . ومجلسها مفسروش 
بالحربر » وعليه ستور حرير » وخشبه من الصندل » وعلييه 
صفائح الذهب . وبالجلس مصاطب خشب منقوش » عليها 
آوانی ذهب کثرة من کبار وصفار کالخوابی والقلال . واخبرنی 
التاخداه أنها مملوءة بشراب مصنوع من السكر » مخلوط 
بالافاويه » بشربونه بعد الطعام »> وآنه عطر الرائحة حلو المطعم › 
شرج وهقم : قلم سات حن فلك قالع أن باركة 
كيف حالك ؟ وکیف انت ؟ واجلستنی على قرب منها »› 
وكات تحسى الاب الفريى افقالت لبعضى ختاها؟ 
الدواة والكاغد ( الورق ) فأتى بذلك » فكتبت فيه : 
بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت : ماهذا ؟ فقلت لها : اسمالله» 
فقالت : جید . ثم سالتنی من ای البلاد قدمت ؟ فقلت لها : 
من بلاد الهند » فقالت : بلاد الفلفل ؟ فقلت ‏ تعم ) فسالتنى 
عن تلك البلاد واخبارها »> فأجبتها » فقالت : لابد ان اغزوها 
کک ت 


ذآخذها لنفسى » فاتى بمجبثى كثرة مالها وغشاكرها » فقلت 
ها : اش . يرت ل الراب ول فيلك جى الاين ء 
وبحاموستين » وعشر من الضأن » واربعة أرطال جلاب » وأربعة 
مرطبانات » وهی أوان ضخمة » مملوءة بالزنجبیل والفلفل 
والليمون والمنبا ( المانجو ) كل ذلك مملوح مما يعد للبحر 

اکر الا ان عدت اة ها ي امسر ها وة 
رحال ونساء » فتغر على عدوها » وتشاهد القتال وتبارز 
الابطال . واخبرنى انه وقع بينها وبين بعص اعدائها تال 
شدید » وقتل کثر من عسکرها وکادوا بنهزمون » فدفعت 
فضا وخرقت ايز » حى وصلت الى الك الذى كات 
تقاتله » فطعنته طعنة کان فيها حتفه » فمات وانهزمت عساکره» 
وجاءت براسه على رمح » فافتداه اهله منها بمال کثیر . فلما 
عادت الى ابيها ملكها تلك المدينة التى كانت بيد اخيها . واخبرنى 
ان أبناء اموك بخطبونها »> فتقول : لا اتزوج الا من ببارزنى 
فيفلبتى » فيتحامونمارؤتهاً خوف العرة أن غلبتهع 
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ثم سافرنا عن بلاد طوالسى » فوصلنا الصين بعد سبعة عشر 
نوما . وبعد أن زرنا بلادها عزمنا على الرجوع > ولا وصلت 
الى غر الزيتون وجدت الراكب على اهبة السفر الى الهند ؛ 
وى جملتهاً مركب السلطان الظاهر صأحب جاوة ٤‏ واهله 
کلهم مسلمون » وعر فنی وکیله » وسر بقدومی معه » وصاد فت 
الربح الطيبة عشرة ابام . ولا قاربنا بلاد طوالسى تغرت الرن 
واظلم الجو وكثر المطر » وأقمنا عشرة ايام لا تر ىالشتضس ٠‏ ثد 
دخلنا بحرا لا نعرفه » وخاف اهل المركب » فأرادوا الرجوء 
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ول کان ك الثالت ارو شر ا 
جبل فى البحر » بيننا وبينه تحو عشرين ميلا » والرىح تحملا 
الى صوبه » فعجب البحربة وقالوا: لسنا بقرب البر ولا بعهد 
فى البحر جبل ؛ وان دفمتنا الربح اليه هلكنا . فلجا الناس 
الى التضرع لله والاخلاص وجددوا التوبة . وابتهلنا الى الله 
بالدعاء . ونذر التجار التصدقات الكثيرة » وكتبتها لهم فى دفتر 
بخطى . وسكنت الريح بعض سكون . ثم رابنا ذلك الجبل عند 
طلوع الشمس قد ارتفع فى الهواء » وظهر الضوء فيما بينه 
EL es or ee e O‏ 
بعضهم بعضا » فقلت ا ن الذى تخيلناه 
حبلا هو و ارح e‏ ی ر 
e IE TE A E‏ 
وصلنا الى حاوة 

عرس بسومطرة 

ونزلنا سومطرة فوجدنا سلطانها الظاهر قدم من غزوة له »> 
وجاء بسبی کشر » فبعث لی جاربتین وغلامین › وانزلنی منزلا 
طیبا واحضرنی اعراس ولده مع بنت اخیه . وشاهدت بوم 
الجلوة » فرايتهم قد نصبوا فى وسط المجحلس منبرا كبرا › 
وكسوة بثياب الحرير * وجاءت العروس من داخل القصر على 
ا را ا ی ارات برفعن 
ادبت رر ء6 اھ ی جو ا واو 

۹٩۹ =‏ ۷ عجائب واساطړ 


وليست تلك بمادة لهن الا فى الاعراس خاصة 


وصعدت المروس المنبر وبين يديها امهل الطرب رجالا 
ونساء » يلعبون ويغنون › ثم جاء الزوج على فيل مزين على 
ظهر ه سرير ؛ وفوقه قبة »› والتاج علی‌راسه)وعن بمینه‌و ساره 
نحو مائة من ابناء الوك » وامراء قد لبسوا البياض وركبوا 
الخيل المزينة > وعلى رءوسهم الشواشى ( ثياب رفيعة ) 
امرصعة . وهم اتراب المروس » وليس فيهم ذو لحية .ونثرت 
بمنظرة له يشاهد ذلك . ونزل ابنه فقبل رجله »> وصعد المنبر 
الى العروس » فقامت البه وقبلت يده > وجلس الى جانبها ت 
والو صيفات يروحن عليها . وجاءوا بالفو فل والتانبول ( شجر 
عندهم ) فأاخذ منه الزوج بيده وجعل ما اخذه فی فمھا ) ثم 
اخذت هی بیدیها وجعلت ما اخذته فی فمه . ثم وضع عليه 
الستر » ورفع انبر وهما فيه الى داخل القصر . واكل الناس 
وانصرفوا . ثم لا کان من الغد جمع الناس » واجری له ابوه 
ولاية العهد » وبايعه الناس » واعطاهم العطاء الجزل من الثياب 
والذهب 


وو به 


عام الم 


الارض العمورة 


كتب العرب عن الارض المعمورة كتابات جغرافية وتاربخية 
رة ٤‏ وطاق اتا فالیخها وتلدانها لیا ماشباهدوه ودره 
ونى كل ذلك بختلط الواقع بالخرافة »› والحقيقة بالاسطورة » 
سواء فى حدشهم عن تاریخ الامم الاسطورى القديم أو عن 
عتيق البنيان وما أقيم عليه من تمائيل عى داتما فى رأبهمطلاسم 
وازساة. او مق مظان اللعة الشلفةامن جنال واتجان 
وبحيرآت وآبار وأشجار وحيوانات » آو عن الافلاك والكواكب 
ومبدا الخليغة + ولهم .حا البدا ونشاة الكون اساط كثرة 
فمن ذلك هذه الاسطورة : 

« لا اراد الله تعالى أن بخلق السموات والارض »› خلق 
اليها نظرة هيبة فصارت ماء » ونظر الى الماء »> فغلى وارتفع 
منه زبد ودخان وبخار »> وارعد من خشية الله » فمن حين 
ذلك برعد الى بوم القيامة .. ثم بعث الله تعالى من تحت المرش 
ملكا فهبط تحت الارض فوضعها على عاتقه » واحدى يديه فى 
المشرق والاخرى فى المغرب. .. ولم بكن لقدميه موضع قرار » 
فأهبط الله تعالى من أعلى الفردوس ثورا له سبعون الف قرن » 
واربعون الف قائمة » وجعل قرار قدمى الك على سنامه » فلم 
تتتقز اقدماهفااحتى اله باقوتة خضراو من على القر 5وس > 
غلظها مسيرة خمسمائة عام > فوضعها بين سنام الثور الى اذنه» 
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فاستقرت عليها قدماه .. ومنخر ذلك الثور فى البحر »> فهو 
بتنفس كل بوم نفسا » فاذا تنفس مد البحر » واذا رد نفسه 
جزر ٠٠‏ ولم يكن لقوائم الثور موضع قرار ٠‏ فخلق الله تعالى 
صخرة خضراء غلظها كفاظ السموات والارض »› فاستقرت 
قوائم الثور عليها . . ولم يكن للصخرة مستقر » فخلق الله تعالى 
البحر » 

ولمل المرب لم يصوروا اساطير امة فى مدا الخلق ونشاة 
الكر ق كفا صوووا اساط الفخة 6 ققق سحل الروت ارق 
فالقرن الحادىعشر الميلادى هذهالاساطر»و فصل الحديث فيها 
بكثابه ١‏ ۸ تحقيق ما لهت منمقولة > مقبولة ى المقل أو 
مرذولة » ومما ذكره فى هذا الكتاب أن أهل الهند بزعمون أن 
تحت الارض السفلى حية ذات الف رأس »› تحمل الارضين من 
غير أن يئودها ( يتعبها ) ثقلها » وتستدبر السماء على القطب 
کدوارة الخزف > وندور القطب حول نفسه » وتحرك الرياح 
الكواكب من حوله » وهی مربوطة به برباطات لايراها الناس . 
وتحت القطب » جيل مړو » الذى بعلو وحه الارض علوا 
مغرطا » وتدور الکواکب حول سفحه » وهی مسكن اللائكة » 
وفيه أنهار عذبة ومساكن ذهبية وجبال لا تحصى » منها جبال 
مملوءة با جواهر » وراس هذه الجال « حبل قاف » الذى تدور 
الشمس منه نحو جبل ميرو . وبقول البیرونى انهم بزعمون 
أن فى الارض اجناسا كثيرة غير جنس البشر » فمن ذلك جنس 
لونه لون الذهب » ميش طوبلا » ولا بمرض مدى حياته › 
ولا برتكب وزرا ولا نتحاسد » وغذاؤه مانعصره من ثمار 
النخيل » وجنس لونه لون الفضة بعمر اخد عشر الف سنة ٤ء‏ 

کا وا ت 


لا بلتحى » وطعامه قصب السكر . وفى الارض جبال لاتحمى »› 
منها جبال تسكنها الشياطين » وجبال من جواهر كريمة او من 
ذهب . وبزعمون أن نهر الكنج المقدس كان بجرى فى الققدم 
لن اروض المنة ٤‏ قم هبط الج الأرض واتقسع ال سبع 
شعب » وعليه وعلى شعبه قرى للاطهار القدىسين واخرى 
أو ذانهم على اكتافهم آل جم من هذه الإاساطير 

واذا كان البرونى قد وضع تحت اعيننا أسساطر الهند 
وخاصة ما اتصل منها بالىراهمة فان غيره من حجغرافيى العرب 
ومۇرخيهم ورحالتهم قد حمعوا عن الامم والشعموب التیئ 
وصفوها أو زاروها ل ما سمعره عنها من أساطر وخرافات 
الانسس او عالم الجن او عالم اللائكة أو عالم ااطير والحيوان أو 
عالم الكواكب والافلاك 

ولنضرب بعض الامثلة» فنحن نقرا فيما قرا ان كثيرا من 
الكواكب كانت ملالكة عصت ربها فى السماء فأهبطها الى الارض 
فى صورة اناسى ثم عرج بها ثانية فمسخها شهبا . وبقال ان 
کو کب الزهرة كان بيا صعدت الى السماء عن طرق معر فتها 
باسم الله الإعظم فمسخت كوكا » وكذلك کان نجم سهیل 
عشارا » بجمع الاتاوات باليمن » فجمله الله شهابا فى السماء . 
وىزعمون أن ام ذی القرنين کاٹ آدمية ¢ اما ابوه فکان من 
اللائكة . وكذلك جرهم تولد بين انسية وملك من ا)لائكة . 
وزعم بعض الزاعمين أن الفأرة كانت طحانة ومسخت وإن 
الكلاب أمة من الجن مسخت فى هذه الصورة » وأنالحية كانت 
فى صورة جمل » فعاقبها الله حین احتملت دخو ابلیس فى 
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جوفها حتی وسوس الى آدم من فمها » فعوقبیت 
بقطع ارجلها وامشى على بطنها وشق لسانها. 
وقائوا ان السنور ( الهر ) خلق من عطسة الاسد»› 
وأن الضب خاصم الضفدع فأخذ منها ذنبها ٠‏ وزعموا أن الجن 
تتوالد مع الانسان» وأكثروا من توليد الحكايات‌عن جنسليمان 
وقماقمة 'وخاتمة » وعن الشياطين وأغوائها للعباد وتمثاها لهم 
فى هيئة البشر » وقالوا آن طبرا تخطف بعض الفيلة وان فى 
النيل خيولا تأكل التماسيع ! 

ومدار كل هذا التهريف أن من الناس من يبلغ من حبهم 
للغرائب والمجائب أن يجعلوا آذانهم هدفا للاساطر والخرافات 
فيدخلون الغث فى السمين » والممكن فى الممتنع ٠‏ والاسطورة فى 
الحقيقة ٠‏ وربما كان أقدم من صنع ذلك بين اصحاب الرحلات 
سلاما الترجمان » الذى ارسله الخليفة الواثق (۲۴۲-۲۲۷ ه) 
فى بعثة الى بلاد الخزر » ليشاهد السد الذى بناه الاسكندر 
ذو القرنين ف دار بأجوج ومأجوج ¢ وتبعه الرحالتان اللذان 
مضى ذكرعما قى عالم البحر > وهما سليمان البصرى وابن وهب 
القرشى » يصفان شياحتهما فى بحر الهند وعلى شواطه فى 
الصين وغير الصين » فنسجا نى وصفهما كثيرا من خيوط الخيال 
والخرافة > وصنع صنيعهما ابن فضلان الذى ارسله المقتدر 
الخليفة المباسى سنة (١.۳ه)‏ مع وفد الى ملك البلغار«التتار» 
على نهر الفو لجا حين طلب اليه هذا املك ان يرسل اليه من 
يفقهه ئى الدين هو وقومه . وعاد اين فضلان فوصف البلاد 
الواقعة على بحر قزوين وما وراءه وصفا يعتمد على الخرافة فى 
کثیر من جوانبه 

وتبدا فى القرن الرابع المجرى أو العاشر الميلادى » سلسلة 
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كتب المجائب » آذ يصف بو دلف مسعر بن مهلهل الخزرجى 
بلاد ابران وآسيا الو سطی والصين والهند وصغفا مسھا 
تتداخل فيه الاسطورة . وفى نفس القرن يكتب بزركبن شهريار 
كتابه : « عجالب الهند » ٠‏ وتتوالى كتب هواة 
العجائب ومن بكلفون بالفرائب » وهم تارة يسردونها 
سردا » وتارة بقصونها قصصا ممتعا . وقد فتح المؤرخون 
فصولا واسعة الملوك الاسطوربين »> وخاصة الاسكندر ذا 
القرنين وملوك الفرس الاولين » على نحو مانری فى كاب : 
« غرر اخبار ملوك الفرس وسيرهم » للثعالبى »> وسنسوف 
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. 4 
er 


- 1١۷ 


بين احقبقة والخيال 


سد ياجوج وماجوج 

قال سلام الترجمان ان الليفة المباسى الواثق بال راى 
ف انام آن الى الذئى تاه ذو الققرنين يشا 
فاحضرنى » وامرنى بقصده والنظر اليه » والرجوع الله 
دالخبر “ وضم خمسین رجلا واعطانی‌عشر ة آلاف در هھ ٤ومائتى‏ 
بغل تحمل الزاد والاء . فخرجنا من سرمن‌رای ( بالقرب من 
بفداد ) بکتاب منه الى اسحق بن اسماعیل حاکم نة : 
بأمره فيه بانفاذنا وقضاء حوائجنا » ومكاتبة الملوك الذين 
السرير » وكتب لنا صاحب الرير الى ملك اللان » وكتب لا 
ملك اللان الى فیلانشاه » وکتب فبلانشاه الى ملك الخزر . 
فوجه ملك آلحزر معنا خمسة من الادلاء » فسرنا ستة ؤعشرين 
نوما فوصلنا الى ارض سوداء كر:بة الرائحة » وكنا قد حملا 
عشرة 1بام)؛ ثم صرناالی مدن خراب؛ فنا فيهاسبعة وعشرن 
بوما » فسألا الادلاء عن سبب خراب تلك المدن » فقالوا خربها 
بأجوج ومأجوج » ثم صرنا الى حصن قريب من الجبل الذى 
وبلاد ومدن فيها قوم بتكلمون بالعربية والغارسية »> وهم 
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مسلمون بقرءون القرآن » ولهم مساجد وکتاتیب » فسالونا . 
من أن اقبلتم ؟ واين تريدون ؟ فأخبرناهم انا رسل الخليفة > 
فاقبلوا بتعجبون من قولنا » وبقولون : الخليفة ۴ فنقول : نمم » 
قلنا : بالعراق نى مدينة يقال لها سر من راى » فقالوا : ماسممنا 
Uy‏ 


ثم ساروا معنا الى جبل املس » لیس عليه من النبات شىء ٤‏ 
واذا هو مقطوع بواد عرضه مائلة وخمسون ذراعا ¢ واذا 
عضادتان ( جانباباب ) مبنيتان مما يلى الجبل من جنبى 
الوادى » عرض كل عضادة خمسة وعشرون ذراعا » الظاهر من 
سمكها عشرة اذرع خارج الباب وکله مبنی بحدید » غيب فى 
نحاس » تى سمك خمسین ذراعا » واذا باب حدید طرفاه فی 
العضادتين » طوله مائة وعشرون ذراعا » وفوقه بناء بالحديد 
والنحاس الى رس الجبل » وارتفاعه مد البصر ٠‏ وفوق ذلك 
شرفات حدید » فی طرف كل شرفة قرنان بنثنى كل قرن الى 
صاحبه » واذا مصراعا باب حدید مغلقان » عرض کل مصراع 
ستون ذراعا فى ارتفاع سبعين ذراعا فى سمك خمسة اذرع . 
وعلى الباب قفل طولة سبعة اذرع فى غلظ باع + وارتغاع القغل 
من الارض خمسة وعشرون ذراعا .. وبه مفتاح معلق طوله. 
سبعة اذرع » وهو فى سلسلة طولها ثمانية اذرع فى استدارة 
اريمة اشبار » والحلقة التى فيها السلسلة مثل حلقة امنجنيق» 
وارتفاع عتبة الباب عشرة اذرع فى طول مائة ذراع 

ورئيس تلك الحصون بركب فى كل بوم جمعة فى عشرة 
فوارس » مع كل فارس مرزبة حديد » فيجيئون الى الباب > 
ويضرب كل واحد منهم القفل والباب ضربات كثيرة » ليسمع 

ك 


من وراء الباب ذلك » فيعلموا ان هناك حفظة وبعلم الرئيس 
واصحابه أن بأجوج ومأجوج لم يحدثوا قى الباب حدثا . واذا 
ضربوا الباب وضعوا آذانهم » فيسمعون من وراء الباب دوبا 
عظیما 

وبالقزب من الباب حصن كبر » کون فرسخا فی مثله » بقال 
انه بأوى اليه الصانع زمان العمل » ومع الباب حصنان كل 
واحد منهما ماتا ذراع فى مثلها . وعلى بانى هذين الحصنين 
شجر كبر لا يدرى ماهو » وبين الحصنين عين عذبة » وى 
احدهما آلة البناء التى بثى بها السد » من القدور والحديد 
من الصدا» والقطعة ذراع ونصف فى سمك شير . 

وسالتا مى هناك من اهل هه اليلاد :هل واوا لخدا من 
بأجوج ومأجوج ¢ فذکروا انهم راوا متهم مرة قدا فوق 
الشرفات »> فهبت ربح سوداء » فألقتهم الى جانينا »> فكان 
مقدار الواحد منهم فی رای العيّن شبرا ونصف شبر . وهممنا 
بالانصراف » فأخذ ينا الادلاء نحو خراسان » فسرنا حتى خر جنا 
خلف سمرقند » واأخذنا طرق العراق حتى وصلنا .ءوكان بين 
خروجنامن سر من رآى الى رجوعنا اليها ثمانية عشنر شهرا 

قال باقوت الحموى بعد روابته لهذا الخبر ٠‏ الله أعلم بصحة 
داق وف كل ال قى فى صمكة امو االستا ونا » وقول 
ان الرنب قى الخبر وما ذكره سلام لا ئى السد » فقد جاء ذكره 
فى الكتاب العزيز 


س 


فى الصين 


اقدم من تحدئوا عن الصين من رحالة المرب التاجر سليمان 
البصرى »الذى ركبالبحراليهافى سنة(۲۳۷ه) وتجولقربوعهاء 
وعفائدها » وسنقف عند يعض أخباره المحيبة » فمن ذلك 

«فی کل مدینة شیء بدعی«آلدرا» وهو جر س‌علیراس‌حاکم تلك 
المدينة مر بوط بخیط ممدود على ظهر الطر بق للعامة كافة »وينه 
أدنى حركة تحرك الجرس »> فمن كانت له ظلامة حرلك هذا 
الخيط » فيتحرك الجرس منه على راس الحاكم او الك » 
وجميع البلاد فيها مثل ذلك . ولهم حجر منصوب » طوله 
عشر آذرع » مکتوب فيه نقشا ذکر ألادوبة والامراض “ مرض 
لدا ادواؤ قا غ ودا کان ارچ قفرا انظ سی الدوا س 
بيت الال » وأعل السشين عل ملا ٤‏ ول من اقل بالسيف 
منهم ماشاء من النساء »> وىزعمون آن الإصنام تکلمهم وانما 
بکلمهم عبادها » وهم دؤمنون بالتناسخ » وهم من أاحذق 
خلق الله كفا بالنقش والصناعة » 
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وثبع سليمان فى الرحلة الى الصين ابن وهب القرشى > 
الذى زارها فى سنة ( ۲٠١‏ م ) » وهو يقص علينا أن همته 
نزعت به بعد نزوله بخانفو ( كانتون ) الى زيارة ملك الصين 
فی عاصمته « حمدان » وهی تبعد عن خانفو نحو شهرین › ویقول 
انه أقام بباب الملك مدة طويلة » يرفع اليه الرقاع »'ويذكر أنه 
من آهل بيت نبوة العرب ٠‏ وأمر الملك بعد مدة بانزاله فى بعض 
المساكن » وكتب الى واليه بخانفو يأمره بالبحث عن حقيقة الرجل 
وما يدعيه من قرابة نبى العرب » وسؤال التجار عن ذلك ٠فكتب‏ 
الوالى بصحة نسبة وصدق قوله › فأذن له فى حضور مجلسه» 
وا مثل بين يديه سأله : أتعرف صاحبك يعنى رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم » ففال له ابن وهب : وکیف لی برؤبته وقد 
تو فاه الله من زمن بعيد ؟. فقال الك : لم ارد هذا؛ انما اردت 
صورته . وأمر باحضار سفط ( سلة ) فوضع بين يديه » 
فتناول منه درجا ( کتابا کبیا ) وقال آلترجمان : اره صاحبه 
قال ابن وهب : فرأيت فى الدرج صور الانبياء ٠٠١‏ 
منهم من قد اشار بيده اليمنى وجمع بين الابهام والسبابة › 
كانه يومى ءا اشازته ال الل ٤‏ ومتهم قال على وجلية مشر 
بأصابعه الى السماء وغير ذلك ٠‏ ثم سأله املك لم عدلت عنملكك 
وهواقرب‌اليك منا دارا ونسبا . فقال‌ابن وهب: ما بلغنی‌ من جلال 
ملك الصين وكثرة الخير به » فأحببت الو قوع الى تلكالناحية 
وششاهدها فة ذلك وان له تجازة ية وبحمله ملح 
بغال البريد الى مدينة خانفو ٤‏ وكتب الى واليها باكرامه . فكان 
فى أخصب عيش وانعمه الى ان خرج من بلاد الصين 
وبروی ابن وهب ان رجلا وفد على خانفو من سمرقند › 
11۲ 


بطع اليها البلاد بلدا بلدا » وهو يحمل على ظهره مسکا فى زق» 
ليبيعه فى مجمع التجار القاصدين الى هذا البلد » ويقول ابن 
وهب ان اجود المسك ماحلب من بلاد التبت » حيث تحكه 
. الظباء على احجار' الجبال » اذ هو مادة تتجمع فى سرة الظبى »> 
وتتضام دما سائلا » كاجتماع الدم فيما بعرض من الدمامل »> 
فاذا نضج حكه واضجره الحك » فيفزع الى الحجارة حتى 
بخرقه » فیسیل ما فيه » فاذا خرج من مکانه جف واندمل 
وعادت الادة تتجمع فيه من جديد . ويخرج آهل التبت لجمعه 
والتقاطه وابداعه فى النوافج وحمله الى ملوكهم . وبقول ابن 
وهب ان ظباء هذا المسك تشبه الظباء فى بلادنا ءالا أن لهانابين 
دقیقین ابییضین ف‌الفکین طول کل واحدمنهما مقدار فتر ودونه 
على هيئة ناب الفيل 
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وزار الصين بعد هذين الرحالتين آبو دلف مسعر بن مهلهل 
حول سنة ( ٠١۴١‏ ه ) مع بعشة أرسلها الامير نصر بن 
أحمد السامانى » الى ملك الصين »> ليخطب منه ابنته لابنه . 
وقد عنى ابو دلف بذكر عجائب البلدان والاقوام الذين مر بهم ٠‏ 
وفى مادة الصين بمعجم البلدان لیاقوت ملخص لا ذکره من 
هذه المجائب » فمن ذلك : 

انهم مروا بقبييلة تسرف بالكيماك »› بيوتهم من 
جلود باكاون لحوم ذكران الضأن وال ماعز » ولا برون ذبح الاناث 
منها » وعندهم عنب تصف الحبة ابيض ونصفها اأسود > 
وعندهم حجارة هى مغناطيس الطر » يستمطرون بها متى 
شاءوا ! ولهم معادن ذهب قى سهل من الارض بجدونه قطعا › 
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وعندهم ماس بكشف عله السيل ونبات حلو الطعم ينوم 
ويخدر » ومن تجاوز منهم ثمانين سنة عبدوه . ومروا بقبيلة 
تعرف بالتغزغز لهم عند ظهور قوس قزح عيد » وصلاتهم الى 
مغرب الشمس وخرجوا منها الى قبيلة آلخرخير » وهم 
يصاون الى الجنوب ويعظمون زحل والزهرة » وعندهم حجارة 
تضيىء بالليل يستغنون بها عن المصباح ! 

وما بزال ابو دلف بتحدث عن القبائل التی مرون بها حتى 
يصلوا الى سندابل حاضرة ملك الصين » فيقول : هى مدينة 
عظيمة » ببلغ السير حولها بوما > ولها تون شارعا بنفذ كل 
شارع منها الى دار املك » وسرنا الى باب من أبوابها » فوجدنا 
ازتغاع سورها تسعين ذراما وكذلك عرضه ٤‏ وعلۍ راسه نهر 
عظیم بتفرق على ستین جزعا » کل جزء منها بنزل على باب 
من الابواب » تتلقاه رحی‌تصبه الى ما دونها » ثم الی‌غیرها حتی 
بصب قى الارض . ويخرحج نصفه تحت السور فيسقى 
البساتين » ويرجع نصفه الى المدينة » فيسقى اهل ذلك الشارع 
الى دار املك » ثم بخرج فى الشارع الآخر الى خارج البلد » فكل 
شارع فيه نهران » وکل خلاء فيه مجریان » کل واحد فیهما 
يخالف صاحبه » فالداخل بسقيهم والخارج بخرج بفضلاتهم . 
ولهم بيت عبادة عظيم » ولهم سياسة واحكام متقنة » وبيت 
عبادتهم اأعظم من مسجد بيت المقدس » وفيه تماثيل وتصاوبر 
واصنام » وهم لايذبحون ولا بأكلون اللحوم اصلا » ومن قتل 
شينا من المحيوان قتل 
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ومما رواه القزوبنى من عجائب الصين أن بأقصاها هيكلا 

مدورا » له سبعة أيواب » وف داخله قبة عظيمة البنيان عالية 
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السسمك » وفى أعلاها حوهرة كرأس المجل »› يضىء س 
جميع اقطار الهيكل » ومن دنا منها قدر عشرة أذرع خر ميتا ! 
وان تعرض احدلهدم الهيكلمات ! وفى هذا الهيكل بر واسعة) 
من اكب عليها وقع نى قعرها » وعلى راس البئر شبه طوق 
مكتوب عليه : هذه البثر مخزن الكتب التى هى تاريخ الدنيا 
وعلوم السماء والارض وما كان قيها وما يكون » ولا بصلاليها 
الا من وازن علمه علمنا ٠‏ والارض التى عليها هذا آلهيكل أرض 
حجربة عالية كجبل شامخ لابرام قلعه ولا بتأتى نقبه . ومن 
عجائب الصين ان بها طاحونة يدور حجرها الاسةل والاعلى 
ساكن » وبخرج من تحت الحجر دقيق لانخالة فيه » ونخالة 
لادقيق فيها » وكل واحد منهما منغرد عن الآخر . وبالصين 
قربة عندها غدير فيه ماء يجتمع اليه اهل القرية فى كل سنة 
وبلقون فيه فرسا »› وکلما ارادت الخروج منعوها ٤‏ حتى 
سقط عليهم المطر › فاذا امطروا قدر كفايتهم وامتلا الغدبر 
آخرجوا الفرس وذبحوها فوق جبل وتركوها للطير » فاذا لم 
بفعلوا ذلك فى احدى السنين لم تمطرهم السماء . وعندهم 
دابة الملسك » وهى دابة تخرج من ماء البحر فى كل سنة فى 
وقت معلوم فیصطادون منها شيئًا كثرا » وهى تشبه الظباء » 
ويذبحونها وبأخذون الدم من سرتها > وهو المسك ولا رائحة 
له هناك حتى يحمل الى غيرها من الاماكن ! 

وزار ابن رطوطة الصين وتحدث عن عجائبها واحکام آهلها 
لأصتاعات » وخاصة التضوين ‏ ومن عجيب ما شاهده منذلك 
كما بقول : انه مادخل قط مدينة من مدنهم » ثم عاد اليها آلا 
ورای صورته وصور رفقائه منقوشة على الحيطان أو على 
الاوراق موضوعة فى الاسواق . وقد لاحظ انهم يجرون على 
امكفو فين وذوى العاهات نفقة وكسوة من أوقاف ممابدهم 


بول مه و 


فی بلاد الهند 


عرف العرب الهند منذ فتحها محمد بن القاسم الثقفى »> 
ف أواځر القرن الاول للهجرة » وقد اخذوا منذ هذا الفتح 
بختلطون بأهلها » وبنقلون عنهم عروض تجارتهم بحرا ویرا »› 
کا نقلواعنهم کثیرا من‌حكمهم وکتبهم واساطبرهم وممتقداتهم. 
وبعض مانقلوه عنهم من ذلك أخذوه عمن أسلموا منهم » أو 
عن الغرسن » مشل كتاب كليلة ودمنة ٠‏ وقد نقلوا عنهم فى 
الرياضياتوالفغلك والنجوم كثيراء كما عرفوا أطرافا من تأملاتهم 
المحصلة بنزعاتهم الصوفية > وكان لهذه التأملات آثرها فى 
التصوف الاسلامى > وايضا فانهم عرفوا كثيرا عن نساكهم من 
البراعمة وغيرهم » وتعذيبهم لانفسمم تطهيرا لهس 
من الآثام » وما اشتهر عندهم من حرقهم لاجسادهم أو اغراق 
انفسهم فى نهر الكنج المقدس 

واسترعى هذا الاحراق والاغراق نظر ابن وهب القرشى »> 
فتحدث عنه » ولاحظ أن منشاً ذلك عندهم ايمانهم بالتناسخ» 
وتمكنه من قلوبهم » وزوال الشك عنهم فيه . بقول : واذا 
احرق اللك نغسه او مات احرق رجاله القربون اليه انفسهم 
بالنار »> حتی لایبقی منهم عین ولا اثر » ومنهم من اذا عزم على 
احراق نفسه أوقدت له النار »› حتى تصير كالعقيق حرآرة 
والتهابا » ویدورون به فی اسواقهم » وبين ندیه الصخوج » وعلى 
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رأسه اكليل من الرنحان » وبصبون عليه الزيت واللفط > 
وقد بمثى بين الناس وهو بحترق حتى تأتى النار عليه » 
وبصبح هشيما تذروه الرياح ٠‏ ومنهم من يشق صدره قبل 
دخوله فى النار او بشق بطنه » وينزع قطعة منكبده » استهانة 
بالوت وصبرا على الالم > ومنهم من يغرقنفسه فى الكنج»كل 
ذاى ثقة منهم بالرجعة الى الحياة فى صورة اخرى 
ويقول ابن وهب : للهند عباد وأهل علم بلاهوتهم بعرفون 
بالبراهمة ولهم شعرآء يغشون الملوك » ومنجمون وفلاسقة 
وكهان وسحرة » بظهرون ضروبا غرببة من السحر والتخابيل. 
ومن البراهمة قوم عراة قد غطت شعورهم أبدانهم > واظفارهم 
مستطيلة كالحراب » وهم يحون قى الهند » وف عنق كل 
رجل منهم خيط فيه جمجمة من جماجم البشر » فاذا اشتد 
بواحد منهم الجوع وقف بباب بعض ألهنود › فاذا راوه اسرعوا 
اليه بالارز المطبوخ » مستبشرين به »> فيأكل فى تلك الجمجمة »> 
واذا شيع انصرف » ولا بعود الى طلب الطعام ٠‏ وينهى ابن 
وهب حديثه بان للهند شرائع یتقربون بها - كما زعموا - الى 
خالقهم . جل الله وعز عما بقولون › وتعالی علوا كيرا . ولهم 
هياكل كبيرة » وأصنام عظيمة يعبدونها » وبقوم عليها سدنة » 
ومن اصنامهم مابقصدونه من مسرة أشهر كثيرة 
a‏ 
وتحدث ابو دلف مسعر بن ٠هلهل‏ عن عجائب الهند وها 
بها من هياكل لعبادتهم » وقال انهم لايذبحون الحيوان » ولا 
بأكلون السنمك ولا البيض »> وهم من عبدة الكواكب » ولهم 
حساب محكم » ومعرفة بالنجوم كاملة »> وتعمل الاوهام فى 
طباعهم » فمن ذلك مابحكون من أن بعض ملو كهم بعث الى أحد 
1۷ 


الاكاسرة ( ملوك الفرس ) هدابا فيها صندوقان مقفلان » فلما 
فتحوهما وجدوا فی کل صندوق رجلا » فسألوهما عن‌شأنهما» 
فقالا : « نحن ذا اردنا شينا صرفنا همتنا اليه » فيحدث ٠‏ 
فاسنتنکر کسری ذلك واستبعده › فقالا : « جرېتافی عدو لك 
لاتستطيع قهزه بالحرب » فانا اذا صرفنا همتنا اليه مات » 
فقال كسرى لهما : اصرفا همتكما الى موتكما ٤‏ قالا : « اغلقوا 
عليتا صندوقينا » فأغلقوهما » ثم كشفوا عنهما › فوجدوهما 
میتین 

ونزل مسعر فى مدينة « الممتان » ( فى الجزء الغربى من 
البنجاب ) وهى بيت حجهم » ودار عبادتهم »> وبها صنمهم 
الاكبر الذى كانوا يحجون اليه » ويقدمون له ولسدنته القرابين 
والنذور » وهو مبنى فىهيكل كبير » وعليه قبة سمكها فى الهواء 
ثلشمائة ذراع » ما طوله فعشرون ذراعا » وصورته انسسان 
جالس متربع على کرسی » وعیناه جوهرتان » وعلی راسه اکلیل 
من الذهب » وقد مد ذراعيه على ركبتيه » وجعلت اصابعه 
كالقابض على اربعة فى الحساب » وهو معلق فى جوف القبة » 
لاتمسكه قائمة من اسفله ولا علاقة من اعلاه »> وهو ثابت فى 
هيكلا من ذهب » فى صحراء قدرها اربعة فراسخ » والثلج 
لايقع عليه بينما يقع على ما حوله ! . 

7 

وأكبر من تحدثوا عن الهند واعظمهم شانا ابو الربحان 
البيروتى اتوق سنة ( ١6ف‏ ) فقد مكث ق اله 
أربعين سنة درس فيها لغتهم السنسكريتية وثقافتهمم 
ومعارفهم فى الميثولوحجيا وف القلك والتنجيم “ ودون دراسته 
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فى كتابه : « تحقيق ما للهند من مقولة » مقبولة فى العقل او 
مرذولة » . وکان فيلس وفا ناقدا بصرا » فأحاط بكتبهم 
المقدسة »› وحملة اساطيرهم وعلومهم ومعارفهم وصور ذلك 
فی کتابه تصویرا دقیقا 

ونحن لانكاد نقرا فى هذا الكتاب » حتى نرانا ندخل قى عبادة 
أو دبانة وثنيةمعقدةتكثر فيها الآلهةوتكثرآلار واحوتنبثف قوى 
الطبيمة » فاذا كل قوة لها الهها الذى يرمز اليها » من مثل اندر 
وبرمز الى العاصفة » وهو رئيس اللائكة »> ومثل سومى وهو 
برمز لنبات مقدس بسكر عصيره الإلهة والناس جميعا »> ومثل 
أجنی رەز آلنار › وبراهما هو کبیر آلهتهم ۰ وکانوا یعتقدون 
ان الكون يمتلىء بالارواح من حولهم » ومنها الخرة والشريرة > 
وهى ارواح الشياطين » ولا بنجى الانسان منها الا مهارته فی 
السحر ومعر فته بالر قى والتعاويذ » ولذلك كان للسحر عندهم 
شان عظيم . ومن مزاعمهم نى نشأة العالم ان الها عظيما شعر 
بالوحدة » فانشق نصفين » نشا منهما كل الخلق » اذ انقسم 
الى زوج وزوجة » مازالت تختفى منه فى صور الكائنات » وهو 
يتمشل لها ذكرا سويا فى كل صورة تتحول اليها »> فاذا تحولت 
يقرة تحول ثورا واذا تحولت فرسا تحول حصانا » وأذا 
تحولت أتانا تحول حمارا » واذا تحولت نعجة تحول كبشا »› 
وهکذا خلقت الکائنات زوجین زوجین » وهی جمیعا ترجع 
الى خالق واحد › آذ ليست أكثر من صور مختلفة له ٠‏ وواضح 
ماتحمله هذه الاسطورة من فكرة وحدة الوجود > وتناسح 
الاإرواح E‏ صور مختلفة 5 ویحکی الببرونى من مزاعمهم ٠‏ 

ان براهما الاكبر رأى شرارة تحتالارض »فأخرجها وجعلها 
اثلاثا » الإول التار المعهودة التى توقد بالحطب وبطفئها الماء » 
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والثانى الشمس » والثالث البرق . وعندهم أن العالم بنقسم 
الى علو وسفل » وف العالم الملوى الجنة » وف العالم السفلى 
مجمع الحيات وهو جهنم » وى العالم الاوسط الناس » وهم 
بشابون بالصمود الى المالم الاعلى » ويعاقبون بالهمبوط الى 
العالم الاسفل » كل حسب عمله ؛ وف اعتقادهم ان النفس 
ترتبط بالعالم عن طريق وثاق جسدها » ولذلك تتهاونون 
بالبدن وبحاولون فراقه بالحرق او الغرق . واجناس الخلائق 
عندهم ثلائة ٠‏ الروحانيون فى الاعلى ٤‏ والبشر فى الوسط » وى 
الاسفل الحيوانات » أما أنواع الخلائق فأربمة عشر » منها 
للروحانيين ثمانية هى براهما واندر وسوما الخ. وللحيوانات 
خمسة : بهائم ووحش وطير وزحافة ونابتة » وهى الاشجار » 
اما البشر فنوع واحد » ومع كل هؤلاء الابالسة والشياطين . 
ويتقدم النسساك وسدنة النار عندهم على الاطباء والمنجمين 
واصحاب العلوم . وبوغل البيرونى فى بحث شرائعهم وعبادتهم 
للاصنام » حاكيا لاساطيرهم فى ذلك کله » ومن طريف ماقصه 
عن مبدا عبادتهم للاصنام والتمائيل هذه الاسطورة : 

« كان فيما مضى من الازمنة ملك يسمى أنبرش > نال من 
الاك مناه فرغب عنه »> وزهد فى الدنيا » وتخلى لاعبادة 
والتسبیح زمانا طوبلا »> حتی تج له الهه فى صمورة «اندر» 
رئيس الملائكة » راكبا فيلا » وقال له : سل مابدا لك لاعطيك 
ااه » فأجابه : بآنى سررت لرؤيتك » وأشکر ما بذلته من 
الاسعاف » لكنى لست أطلب منك شيئا » انما أطلب ممن خلقك 
قال اندر : ان الغرض من العبادة حسن المكافأة عليها » فحصل 
الغرض ممن وجدته منه » ولا تقل : انى لا أربد منك بل من 
غيرك ٠‏ قال الملك : أما الدنيا فقد حصلت لى » وقد رغبت عن 
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جميع مافيها » وآنما مقصودى من العبادة رؤية الرب » وليست 
اليك » فكيف أطلب حاجتى منك ؟ قال أندر: كل العالم ومن فيه 
فى طاعتى فمن أنت حتى تخالفنى ؟ ٠‏ قال اللك : أنا كذلك سامح 
مطيع ألا أنى أعبد من وجدت أنت هذه القوة من لدنه : وهورب 
الكل الذى حرسك من الغوائل » فخلنى وما آثرته » وارجع عنى 
بسلام . قال اندر ١‏ فاذا ابيت الا مخالفتى فانى قاتلك ومهلكك 
قال الملك : قد قيل : ان الير محسود والشر له ضدءومن تخل 
عن الدنيا حسدته الملائكة » فلم يخل من اضلالهم اياه » وأنا من 
حملة من أعرض عن الدنيا » واقبل على العبادة » ولست 
بتار كها مادمت حيا » ولا أعرف لنضسى ذنبا أسستحق به منك قتلا 
فان کنت فاعله بلا جرم منتى فشأنك وما ترید ' علی آن نیتی‌ان 
أنا خلصت لله ولم يشب يقينى شوب لم تقدر على الاضرار بى 
وكفانى الآن ما شغلتنى به عن العبادة وانى راجع اليها ٠‏ ولا أخذ 
فيها تجل له الرب فى صورة انسان » على لون النيلوفر الاكهب 
( الاسود ) » بلباس اأصفر ٠‏ راكبا الطائر الملسمى جرد؛ىاحدى 
أيديه الاريع الحلزون آلذى ينفخ فيه على ظهور الفيلة » وفى 
الثانية سلاح مستدير حاد » وف الثالثة حرز > وف الرابعمة 
نيلوفر أحمر ٠‏ فلما رآه الملك اقشعر جلده من الهيبة وسجد 
وسبح کثیرا » فآنس وحشىته وبشره بالظغر بمرآمه » فقال 
الملك : كنت نلت ملكا لم ينازعنى فيه أحد وحالة لم ينغصها 
۴ ا ای کن ای تیدا مایم د رج 
عنها لا تحققت تحققت أن خيرها في العاقبة شر عند التحقيق » ولم 
أتمن غير ما نلته الآن » ولست أريد بعده غير التخلص من هذا 
الرباط . قال الرب : هو بالتخلى عن الدنيا بالوحدة والاعتصام 
بالفكرة وقبض الحواس اليك ٠‏ قال املك : هب أنى قدرت 
١٣ا‏ 


علىذلك بسبب ما هلت له من الكرامة فكيف يقدر عليهغيرى › 
ولابد للانسان من مطعوم وملبوس »› وهما واصلان بینه وبين 
الدنيا فهل من طريق غير ذلك ؟ ٠‏ قال الرب له : استعمل 
بملكك وبالدنيا الوجه الاجود والاحسن » واصرف النية الى 
فيما تعمله من تعمير الدنيا وحماية أهلها » وفيما تتصدق به 
وفى كل الحركات » فان غلبك نسيان آلانسية » فاتخذ تمثالا 
كما رأيتنى عليه » وتقرب بالطيب والازهار اليه »> واجمله 
تذکارا لی للا تنسانی » حتی ان فکرت فبذکری » وان حدثت 
فباسمى » وان فعلت فمن أجل ٠‏ قال الملك : ثم غاب الشخص 
عن عينه » فرجع آلى مقره وفعل ما أمره به ۰ قالوا فمن حينئذ 
تعمل الاصنام » بعضها ذوات أربع أيد كما وصفنا » وبعضها 
ذوات يدبن . واخبروا ابضا انه كان لراس البراهمة 
ابن لم تكن له همة غير رؤبة الرب » وكان بمسك عصا معه 
ويلقيها فتصير حية » ويعمل بها العجالب » وكانت لا تفارقة 
وبینما هو فی فکره یتأمل یوما اذ رأی نورا من بعید » فقصده 
ونودی منه :ان ما تسأله وتتمناه ممتنع الكون ٠‏ فليسيمكنك 
آن ترانی الا هکذا » ونظر فاذا شخص نورانی على مثال آشخاص 
الناس ٠‏ ومن حينئذ وضعت الاصنام والصور ٠‏ ومن أصنامهم 
المشهورة صنم مولتان باسم الشمس »> وفی عينيه باقوتتان 
حمراوان »> ویقولون انه أقيم منذ مائتين وستة عشر ألفى 
سنه » 

ویفیض البیرونی فی ذكر اصنامهم وھیآتها » وكیف 
يصنعونها » بويتحدث بالتفصيل عن كتبهم الدينية وسائر 
علومهم وشعرهم وعروضه وحسابهم وآعداده التى وضعهاا 
رأس البراهمة وكانمترهبا » عقد مجمعا من الحكماء سن شرائعهم 
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وهو الذى وضع نظرية آدوار حياة العالم » کانوا يزعمون آنه 
قال : « ان عمر العالم أثنا عشر الف دور مقدار كل دور ست 
وثلاثون ألف سنة »› 

وعرضالبیرو ن ى لسحر اهل الهند الذىاشتهروا بەوتخابيلهم 
بوحه من وجوه التموبه » وقال ان اصحاب هذه الصناعة 
مجتهدون فى اخفاتها » ومنقبشون عمن ليس من اهلها » وهی 
صناعة تقوم على معاجين وتراكيب ادوية » اكثرها من النبات 
وأصوله »> ويزعم أهلها أنهم ستطیعون أن يعيدوا المسحة 
الى المرضى والشباب الى الشيب والشيوخ ٠‏ ومن أساطيرهم 
التى يروونها فى هذآ الباب » أنه كان فى مدينة « أوجين » رجل 
یسمی « بیاری » صرف آل هذا الفن همته » وأفنی فيه عمره 
وما ملكه » ولم يفده كل ذلك ما يسهل عليه مقصسدء 
فجلس على شط نهر متحسرا مغتما ضجرا»وبيده الدرج الذى 
كان بأخذ منه تسخ الادوبة » فجعل يطرح فى اللاء منه 
ورقة بعد بورقة ٠‏ واتفق أن كان على شط ذلك النهر فى أسفله 
امراة بفى » فمرت الاوراق عليها فجممتها واطلعت منها على 
صناعته بالسحر وهو لا براها » وما زال حتى فنيت‌الاوراق » 
فأتته سسائلة عن سبب فعله بكتابه » فأجابها : لانى لم أنتفع 
به » ولم أصل الى شىء من أربى » وأفلست بسببه بعد الاموال 
الكثيرة » وشقيت بعد الامل الطويل فى نيل السعادة * قالت 
المرأة : لا تعرض عما أفنيت فيه عمرك » ولا تيأس من وجود 
شىء قد أثبته الصناع قبلك ٠‏ فربما كان الحائل بينك وبين 
الوصول الى حقيقته امرا تافها » ولى اموال كشرة وكلها لك 
مبدولة لتنفقها على مطلوبك ٠‏ فعاد الرجل الى عمله »> وكان 
يجد فيه صعوبة لان كتب هذا الغن مرموزة » فكان يققىع له 
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غلط من جهة اللغة فى الدهن أو فى دم الانسان » فيخلف 
الدواء ولا ینجح » وفی يوم أخذ فى طبخ الادوبة »> وأصابت 
النار رأسه ویبست دماغه › فادهن بدهن کثير صبه عل 
هامته » وقام من عند المستوقد لشغل . فوافقسمتراسهمن 
السقف وتد ناتیء » فشىجه وأده‌اه > وعاد مطرقا للالم الذى 
عراه » وتقطر من بافوخه الى وعاء الادوبة قطرات دم ممزوحة 
بالدمن » وهو لا يفطن لذلك » آلى أن تم مزج الادوية » فطل 
بها نفسه للامتحان وصنعت صنيعه المرأة » فطارا فى الهواء ! 
وعمل فى ذلك الفن كتبا مشهورة » وهو معها الى الآن حى لم 
دمت ۰ هكذا بزعمون ! » 

قال البيروتى : ومن مشسابه هذه الاسطورة أن فى مدينة 
« دهار » على باب الوالى فى دار الامارة > قطعة فضية مربعة 
مستطيلة فيها تخابيل أعضاء اسان » وقد ذكروا فى 
ارفا : 

« آن رجلا فی مواضی الازمنة اشتهر بأدوية » من عماهها 
بقی حیا لا يموت » مظفغرا لا:یغلب » قادرا على ما يروم ویطلب 
فسمع به ملكه » فأحضره وأمر باحضار جميع ما طلبه » 
وأخذ الرجل فى اغلاء دهن أياما » ثم قال للملك : ارم بنفسك 
فيه حتى أتمم لك الامر » فهال امك ما رأى » وخاف من 
التغرير بنفسه ٠‏ فلما أحس الرجل خوفه وفزعه قال له : «ان 
کنت لا تجتریء على ذلك ولا تريده لنفسك فهل ترضاه لی 
حتى أفعله بنفسى ؟ » قال الملك : « ذلك اليك » فأخرج الرجل 
صرر أدوية » وعرفه بعلامات تظهر منه › ليلقى عليه عند ظهور 
كل واحدة منها صرة معينة . وقام الرجل ألى الدهن وتردى 
* » فتفسخ وصهر جلده وجسده » وأخذ املك بفعل ما 
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مثله له الى أن قرب التمام » وبقيت صرة » فأشفق امك منه 
على ملكه » اذا انبعث كما ذكر ٠‏ فتوقف عن القاء الصرة » 
وبرد القدر والرجل مجتمع فيه ٠‏ فأخرج بما عليه » وهو تلك 
القطعة من الفضة ! » 

ولهم فى التعاويذ والرقى اعتقاد بالغ > وأكثرها بنصرف الى 
المندوغ » قال البيرونى : « بويبلغ من افراطهم فى هذا الباب 
آنی سمعت بعضهم يزعم آنه ری ملسوعا میتا قام بالرقية 
وتكلم وأوصى » ودل على الودآئم بوالاشياء » ولا استنشق 
رائحة الطعام خر ميتا هامدا » 

ومن خرافاتھم أن ملکا من مل وکهم ذعب الى جبل قاف هرما 
قد حناه الكبر »وانصرف منه شابا معتدل القامة ممتلئا بالقوة 
« ولست أدرى ماذا أقول فى هذه الخرافات » ومما روآه منها : 
« زعم بعض الهنود آنهم شاهدوا ظباء ذات أربعة أعين »› وأن 
فى بعض براريهم دآبة ذات أربع قوائم » وعلى ظهرها أربع 
قوائم اخرى ذاهبة الى أعلى > ولها خرطوم صغير » وقرنان 
عظيمان تضرب بهما الفيل فتقطعه نصفين » وأنها ريما نطحت 
دابة » ورفعتها الى ظهرها » فوقعت بين قوائمها العليا فتعفنت 
وحينئذ تحك ظهرها فى آلشجر حتى تموت وأنها ربما سمعت 
صوت الرعد فظنته حيوانا وقصدته » ووثبت اليه . ومما 
نزعمونه انه بوحد نحو الشرق حبال القردة ٤ء‏ وف کل وم 
بخرج ملكها مع الجماعات منها Eh Ho‏ 
اهل تلك الارض للقرود الارز المطبوح على أررآاق » فاذا طعت 
رجعت الى الغياض » وان تغافلوا عنها كان فى ذلك ملاك 
الناحية لكثرتها وشدة صولتها ۰ وفى رأيهم أنها أمة من 
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الناس ممسوخة !1“ 

وللهند فى الافلاك والكواكب والنجوم أساطير كثيرة › 
عرضها البيرونى » ونضرب لها بعض الامثلة فمن ذلك ما 
کانوا بزعمونه عن نجم سهيل من أنه : « للا طلعت الشمس 
فى المبدا » وسامتت جبل بند الشامخ فی مرورها أنكر علوها 
وبعثته الكبرياء على التعرض لها ليمنعها عن مسبرها وقصدهاء 
ويحبس عجلتها عن المرور فوقه » فارتفع حتى قرب من ألجنة 
ومواطن الروحانيين > فأسرعوا اليه لطيبه ونزهة بساتينه 
وریاضه واستوطنوه فرحین » يتردد فيه نساؤهم وبلعب 
أولادهم حتى أذا هبت الريح على ثياب بناتهم البيض تح ركت 
كالرابات الخافقة » ورؤبت السباع والاسود فى شعابه‌حالكة 
الالوان » والقرود تعلو قممه » والزهاد فى غياضه مقتصرين 
عل التغذى بشثماره * ولا رأى سهيل ابن اللاء ذلك من 
قعل الجبل » عرض عليه الصحبة فيما قصده »> واقبل على 
البحر يبلع ماءء حتى غاض »› وبدت سفوح جبل بند » فتشبثت 
دواب الماء به تخدشه حتی ثلمته بالحفر › بوئقبته آخادید »› 
احتفظت بالجواهر واللاللء فيها تزدان بها وبالاش جار 
والحيات ٠‏ واعتاض البحر عن ذلك بحسن لعان السمك فيه 
وظهور الجواهر فى قراره التى يتزين بها زينة السماء 
بالكواكب ٠‏ وكل ذلك من فعل سهيل الذى يطهر المهاء من 
الاوساع الإرضبة ٠‏ ومهما زادت الانهار ونقصت » فانها تقدم 
ما على وجهها من آنواع النيلوفر وألوانه الم القمر وكذلك 
ما يسبح فيها من البط مثلما تقدم الفتاة الورود والتحف 
عند اقترانها ٠‏ وما أشبه تردد البط الابيض فى الاء مصوتا 
بشغفتى الحسناء قد افترتا عن اسنانها وهى تضحك ضحك 
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الفرح » بل ما أشبه النيلوفر الابيض والاسود بسواد حدقتيها 
وما بحيط بهما من بياض . فاذأ رايت الحياض قد اشرقعليها 
ضياء القمر »› وانفتح ما انضم من نیلوفرها الاإبيض والاسود 
ظننتها وجه حسناء تنظر بعين دعجاء من مقلة بيضاء ٠‏ وقد 
تسيل فى آلحياض الحيات والسموم والقاذورات » ولكن 
طلوع سهيل عليها يطهرها من النجاسات والآفات ٠‏ ومن 
اجل ذلك كانت خطرة ذكر سهيل على بال الانسان ماحية لثامه 
الموجبة لمقابه > فانطلاق اللسان بمدحه ابلغ فى حط الاوزار 
عنه واکتساب الثواب ٠‏ وبيجب أن يعرف وقت طلوعه ويقدم 
القربان اليه ٠٠‏ وفى أول ظهوره يكون عستر الادراك لا يهتدى 
له كل ناظر » فينبغى أن يسأل المنجم عن سمت مطلعمه » 
وحينئذ قدم النذور له » وافرش الارض بما يتفق من الورود 
والرياحين » والق عليها ما. بدا لك من الذهب والثيابوالجواهر 
البحرية » وقدم البخور والزعفران والصندل والمسك والكافور 
مع ثور وبقرة وطعام كثير وحلوى ٠‏ ومن فعل ذلك سبنع 
سنوات متوالية بتية صالحة واعتقاد قوى وثقة ملك الارض 
والبحر المحيط بها من الجهات الاربع ! » 


ولهم مع کل کوکب وکل جبل وکل شجرة كبرة وکل 
ظاهرة فى الطبيعة مثل هذه الاسطورة » بل ما يزيد عنها 
خرافة وتهريفا »> فمن ذلك ما يزعمون من آنه : « کان فى 
أجنحتها شعاع «اندر » رئيس الملائكة » فسقطت حول البحر 
ایت ۔ لی کن ا ہے ار وا ی آل بارا 
من جبالها التى سقطت فى الشرق نار تشرب ماء البحر »› 
ولولا ذلك لامتلاً وفاض بدوام انصباب الانهار فيه. . وزعموا 
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أتها نار ملك قديم لهم يسمى « أورب » ورت الملك عن أبييه 
وقد قتل وهو جنين » فلما ولد وترعرع وسمع خبر أآبيه غضب 
على اللائكة » وجرد سيفه لقتلهم » بسبب اهمالهم حفظ العالم 
مع عبادة الناس لهم » وتقربهم‌اليهم »> فتضرعوا اليه واستعطفوه 
حتى أمسك ۰ فقال أهم : « ماذا أصنع دنار غضبى ؟ »فأشاروا 
عليه بالقائها فى البحر » فهى التى شرب مياه » ٠‏ ومن 
زاعمهم فى منازل القمر أنها بنات تزوج بهن ›» وآولع من 
ينهن باحداهن وآثرها عليهن » وحملت الغيرة أخواتها 
بى شكايته الى أبيهن » فأغلظ عليه فى التسوية بينهن ووعظه 
فلم ينجع فيه وعظه وحينئذ لعنه فأصاب وجهه البرص ٠‏ وندم 
القمر على فعله » فجاءه تابا عن ذنبه »> فقال له الاب : « أن 
قولى واحد لارجوع فيه » ولكنى أستر فضيحتك فى کل شهر 
مدة نصفه قلا تظهر للناس » ٠‏ فقال القمر : « فالذنب السالف 
كيف يتمحى عنى أثره ؟ » قال : « أنصب مخدوما لك »> 
ونصب له مخدوما أو صاحبا » وهو الذى يرمز اليه صتم 
« سومناة » وسوم هو القمر » ونات الصاحب » فهو صاحب 
القمر » وهو من أكبر اصنتامم مهم › ۰ وقد قلعه محمودالغز نوی 
فى سنة ست عشرة واربعمائة وكسر أعلاه 

وميثولو جیا الهند واسعة ومعقدة ٠‏ وعلى هذا آلنحو يمى 
البيرونى فى تصويرها من جميع أطرافها » وقد وقف طويلا 
عند رسوم البراهمة فى دينهم وصدقاتهم ومجاهداتهم » وما 
کانوا ببيحونه ويحرمونه من المطاعم »> كما وقف عند قرابینهم 
كيف كائوا بقدمونها الى النار لتقدمها يدورها آلى الألهة > 
وزعموا فى سبب ذلك أنها خجلت فى ول الزمان من آلهتهم 
فسقطت الى الارض السفلى ›» وأقبل بعض الآأهة » يبحث عنها 
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فدلته عليها الضفدع » فدعت عليها أن تكون ناقصة الصياح 
وتوارت فى شجرة فدلته الببغاء على مكانها » فدعت عليها 
بانقلاب اللسان ٠‏ وأخيرا عثرت الآلهة عليها فأصلحتهاا 
منهم وتوصله اليهم 

وبقص البيرونى حجهم الى الاصنام المقدسة » والانهار 
المعظمة » وع رأسها نهر الكنج › ويزعمون آنه من الان 
الحنه » حملته الآلهة الى الارض › وجميعهم يرون من حق 
الميت على الورثة أن يغسل ويعطر ويكفنثم يحرق بما أمكنمن 
صندل أو حطب » وتحمل بعض عظامه المحترقة الى نهرالکنج 
ليلقى بها فى الجنة . ومن عجز عن الاحراق ألقى الجثة فى 
لاء الحارى ۰ وتحرق الارمله التى تو ئر اتباع زوجھا ¢ 
وكذلك بحرق کل من مل حیاته او تبرم بجسده من مرض‌عیاء 
أو شيخوخة وضعف » وکكانما برون فى النار باب خروجهم الى 
عالم وجودهم الحقيقى * ومن شعائرهم الصوم » ومنهم من 
يطيله تقربا الى الله أيام شهر متوالية » لا يفطر فيها البتةء 
ويعتقدون أن من واصل جميع الشهور صاثما » فلم يفطر فى 
السنة الا اثنتى عشرة مرة » مكث فى الجنة عشرة آلاف سنة 
ثم عاد الى الحياة فى أهل بيت ذى شرف ورفعة وحسب 

5ا 
ولنترك البيرونى الى ما يقصه القزوينى من عجائب الهند 
فمن ذلك شجرة كسيوس » وهى شجرة حلوة الثمرة يقع 
الحمام عليها » ويأكل من ثمرتها فيغشى عليه » وتراه الحيات 
فتقصده » تريد أكله » ولكنها لا تستطيع ألاقتراب من الشجرة 
ما دام على أحد اغصانها أو فى ظلها ٠‏ ومن ذلك البيش 
۱۹ہ 


وهونہتسام قاتل » اذا اکل منه ی حیوآن مات » ومن‌غراثبه 
أن فأرة تتوالد تحته » اذا أكلت منه لم يصبها أى ضرر »وبقال 
ان ملوك الهند اذا ارادو! الغدر بأحد عمدوا الى الجوارى 
اذا ولدن وفرشوا هن هذا النمت نحت مهو دهن زمانا « متحت 
فراشهن زمانا ثانا › ثم تحت ثیابهن‌زمانا ثالثا »ثم يطعمو نهن 
منه ف‌اللبن ›» حتی اذا كبرت الجارية وتناولت منه شيا لم 
يضرها » تم ببعثون بها مع الهدايا آلى من أرادوا الفدر بهم 
من اللوك » فاذا آقتر بوا منها ومسوها ماتوا فى الحال ۰ وها 
من يرقون من تلسمهم الحيات فيبرءون ولا يؤذيهم السم ! . 
وبها طير عظيم الجثة جدا »> اذا مات اتخذوا من نصف منقاره 
م ركبا يركبونه فى البحر ! وببعض أرضهم نوع بير من 
النمل أسرع عدوا من الكلب » وهو يأكل من يقترب منه  !‏ 
وبها جبل عليه صورة آسدين » يخرج من فم کل منهما ماء 
کثير تدور عليه ساقيتان كل ساقية تروى قرية ٠‏ وبها طائر 
على هيئة القمرى › اذا أحضر الطعام وكان مسموما دمعت عيناه 
وحری‌منهما ماء وتحجر»فاذا تحجر سحق»وجعل على الجراحات 
فتلتئم نى الحال . وبها معبد سومنات ( فى شمالى الهند : 
يحجون اليه عند خسوف القمر » ويزعمون آنه هو آلذى ينشىء 
الارواح بعد مفارقتها لاجسادها فيمنٰ شاء » على مذهبهم 
المشهور فى التناسح › ويۇمنون بأن مد البحر وجزره عبادة 
له » وبينه وبين الكنج مالة فرسخ وفى كل يوم يحملون اليه 
منه جرارا يغسلونه بها » ويقوم على سدآنته ألف رجل من 
البراعبة ٠‏ وبيت اميد مبنى على ست بوخمسين سارية من 
الساج المصفع بالرصاص ٠»‏ وقبته مظلمة وهى تضىء بقناديل 
الجوهر الفاق .ومن عجائب الهند حجر اذا القى على النارونظر 
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اليه الانسان انتفخ ءحتى يصبع ضعف ما كان » ويروى أنبعض 
الهنود جلب منه عودأ ووضعه فى مجمرة أمام بعض الناس 
ففزع اذ ری وجه »ن کان قاعدا معه انتفخ » وشخصت عیناه 
وتغير فى الحال ٠‏ فأمر برقع المجمرة » فرجع جليسه الى حاله 
الإاول » فقال له : انى رأيتك قد انتفخت انتغاخا عظيما »> فقال 
له : وآنا أيضا رأبت منك ذلك ٠‏ فعرفوا أنه من خاصية العود 
الذى القى فى المجمرة 
ق 

وقد أقام ابن بطوطة فى الهند ثمانى سنوات تدأ بسنة 
٤‏ هھ واتصل سطانها محمد بن تغلق > فأكرم 
وفادته عليه وولاه منصب القضاء » وقد وصف فى رحلته مدن 
الهند وعجائبها وصغا مسهبا » وزعم فيما زعم آنه رأى على 
بعد سبعة أميال من مدينة لاهرى مدينة مسخ أهلها حجارة 
كما مسخت حيواناتهم وحبوبهم من القمح والحمص 
والفول والعدس * وتحدث عن احراقهم لاجسادهم »> واغراقهم 
لانفسهم فى نهر الكنج المقدس » كما تحدث عن السحرة 
الجوكية » وآن منهم من يستطيع أن يتصور فى صورة سبع › 
ويهجم على الدور ليلا ويفترس الصبية » وهم يقتدرون قدرة 
غريبة على الصيام حتى ان منهم من يقيم الشهور المتعاقبة 
لا يأكل ٠‏ والناس يذكرون أنهم يعتمدون على حبوب خاصة 
يأكلون الحبة منها لايام وأشهر معلومة » فلا يحتاجون الى 
طعام ولا شراب » ويخبرون بأمور مغيبة وسلاطينهم 
يعظمونهم ٠‏ ومنهم من يقتصر فى أكله على البقل ولا يأكل 
اللحم ألبتة 

قول ابن بطوطة : والظاهر من حالهم آنهم عودوا أنفسهم 


ب |۳١‏ س ١‏ ۔ عجائب واساطي 


الرياضة على ذلك » وهم يعزفون عن الدنيا وطيباتها » ويزعم 
أن منهم من ينظر الى الانسان فيقع ميتا من نظرته . وتقول 
العامة هناك : انه اذا قتل آنسان بالنظر من هؤلاء آلسحرة 
وشق عن صدره وجد دون قلب ! ۰ وأکثر ما یکون ذا 
السحر فى النساء » والمرأة التى تشتهر بذلك تسمى « كفتار » 
ويظل ابن بطوطة يهرف ويبالغ على هذا النحو الذى يجسل 
رحلته فى بعض جوانبها حديث خرأفة 


f 
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فی ایران وآسیا الوسطی 


ربما کان اول من تكلم بالتفصیل عن عجائب ایران وآسیا 
الوسطى أبو دلف مسعر بن مهلهل الحزرجى » وكان - كما 
قدمنا - قد رحل من بخارى الى آلصين ثم رجع من الهند › 
وذكر بعض أعاجيب رآها فى رحلته نقلنا أطرافا منها 
فيما مر من حديثنا عن بلاد الهمند والصين › وقد 
تغلغل فى التركستان وايران » وسجل فى رسائل مختلفة 
مشاهداته الغريبة » ونقلتها عنه كتب آلجغرافيا وكتب 
العجحابب »ء وقد طبعت وزارة القرة والتعليم احدی 
رسائله » وفیها صف کثیرا من مدن ابران وآسيا الوسطى > 
متحريا ذكر المعادن والنباتات والحيوانات والمنتجات المختلفةء 
واول مدينة تحدث عنها فى هذه الرسالة مدينة شيز فى شرقى 
ايران » وقد ذكر أن بها بيت نار لعبادة المجوس » على رأس 
قبته هلال غضة هو طلسمه » ويقول انه يوقد منذ سبعمائة 
سنة فلا يوجد فيه رماد » ولا ينقطع عنه الوقود ساععة من 
الزمان ! وفى وسط هذه المدينة بحيبرة لايدرك لها غور › 
واذا قصدها عدو ونصب منجنيقه على سورها فان ما يقذف 
به من حجارة يقع فى البحيرة 

وواضح من هذين الخبرين عن البحيرة وبيت النار مدى 
ما یدخله بو دلف على وصفه من مبالغات » وکان له خیال 


- ۳٢۳ 


بستطيع أن بقلب به الحقيقة الى عجيبة غريبة ؛ وهو أول 
من خط هذا الاتجاه ووسع فيه » ليتحول فيما بعد الى كتب 
العجائب التى نوهنا بها فى القسم الاول من هذا الكتاب ٠‏ 
وكان يكثر من ذكر الطلاسم التى تمتاز بها المدن » فكل تمثال 
وكل هيئة غريبة طلسم » وأيضا فانه تحدث عن تاريخ 
البلدان ومنشئيها من ملوك الفرس أو من غيرهم » وهو تاريخ 
شعبى أن صح هذا التعبير » وقد زعم ان الذى بنى مدينة 
شيز هو هرمز ملك الفرس 

وألم أبو دلف بمدينة قرميسين وبجبل بيستون القريب 
منها » ومعروف أنه نحتت به صور وتماثیل هی من عجائب 
الدنيا » وبينها تمثال عظيم لدارا الاكبر » يشير الى انتصاراته 
على ملوك ماثلين بين يديه . وبالقرب من ذلك طاق بستان ' 
وبه تمثال لكسرى الثانى أبرويز على فرسه شبديز وصورة 
شيرين زوجته ووصيفاتها وموالها ۰ وقد أورد ابن حوقل 
تفسيرا عجيبا لتمثال دارا والملوك القائمين بين يديه » فقال 
ان هذه الصورة تمثل دارا استاذا » ومن بين يديه من الملوك 
تلاميذه » وزعم ان الانحناء البادى فيه هو انحناءة الاستاذ فى 
يده سوط 

ویمقی ابو ذلف فين بونلان ويذكر انها كانكه مدينة دارا 
الاصفر الذى هزمه الاسكندر » ولا تزال هذه المدينة فى وسطهاء 
وبقول فى وصفها: « مدينة كبيرة مبنية على دكة (طوار فسيح) 
يكون ارتفاعها ثلائين ذراعا » ولها اربعة ابواب وطاقات عالية » 
ووصف أبى دلف للمدينة أو لقصر دارا غير دقيق » ومعروف 
ان ملوك الفرس فى هذا التاربج » كانوا بتخذون لقصورهم 
درجا خارجيا برقاه القادم الى آلطوار الواسع الذى شيد عليه 


- ۱٤ 


القصر ببهوه الفسيح > وغرفه ومقصوراته الكثيرة » ويتراوجح 
ارتفاع الدرج بين عشرين وخمسين قدما . ویستطرد ابو دلف 
فيذكر هذه الاسطورة التاربخية : 

« فيل ان دارا لا زحف اليه الاسكندر شاور وزراءه فى 
مدينة حصينة بحرز فيها اهله وکنوزه › فقال له بعضهم : 
أعرف مدينة خربة بين جبال شامخة وطرق وعرة » أن بناما 
اللك واحرز فيها ذخائره ووكل بحفظها اربمة آلاف من ثقاته 
امتنعت على کل من رامها » ووصفها له » فسار الیها دارا حتی 
رآها وعلم انها تمتنع على من ارادها » فبناها وجعل فيها 
خزائن جامعة لامواله وكنوزه ) وجمع فيها اهله ووكل بها 
ثقاته ٠‏ فلما كانمن أمر آلاسكندر مع دارا ما كان » أنفذ اليها 
جيشا عظيما > فأقام عليها مدة لابقدر على فتحها» فهم رئيس 
الحيش بالانصراف » فقال له نصحاؤه : كاتب الاسكندر فى 
انصرافك وعرفه أمرها * فكتب اليه فى ذلك ٠‏ وكتب الاسكندر 
الى مؤدبه ارسططالیس يعرفه أمرها » فأجابه : صورها 
لى بطر قها وجبالها وانهارها . ففعل ذلك » وانفذ الصورة 
اليه . فكتب بامره بسد نهرها على نحو فرسخ منها سنة 
بطولها » ووثق سده » فاذا كان بعد سنة فتح ماءه وقرن 
البقر والجواميس والبغال والدواب بعضها مع بعض وارسلها 
فى الماء فانها تفتح السد » واذا فتحته حمل الماء على المدينة 
فهدم سورها وتهيا له دخولها . ففعل ذلك » فاقتلع الماء 
بحدته )ا انفتح السد شور المدينة وحمل معه صخورا کبارا 
لاتزال فى شوارعها »> ودخل اصحاب الاسكندر المدينة واستولوا 
عليها » 

ویصل ابو دلف الى جبل دنباوند فی شمالی اران » وهو 
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اعلی جبالها » اذ بلغ ارتفاعه نحو ۲۱ الف قدم » ولا بفارق 
الثلج فقمته صيفا ولا شتاء > وهو يرى على مسرة عدة ايام » 
میلا ٤‏ وهو جل برکانی کان لایزال برسل حممه فی العصور 
الوسطى » وقد وصغفه جغرافيو العرب بأنه ينفث الدخان 
نهارا والتار ليلا ٤‏ وسيوله غنية بالمواد المعدنية ٤‏ وخاصة 
الكبربت » وبه عيون كثرة . وللفرس أساطير كثيرة »> حول 
الجبل تتصل بمل وكهم الاسطوريين » أمثال أفريدون » ويقال انه 
سجن فيه املك الظالم بيوراسب ( الضحاك ) باحدى قممه 
وانه لايزال حيا به على الدهر لايموت » ويظنون أن الاصوات 
الكئيبة التى تسمع من البرکان هى أنينه وتأوهاته » وان 
الدخان الذى بتصاعد من شقوق الجبل والميون التى عليه 
هما أنقاسه . وهناك آسطورة تزعم ان سليمان حبس به 
ماردا » واخرى تزعم آنه الجبل الذى رست عليه سفينة نوح . 
ولنترك أبا دلف بحدثنا عنه ٠‏ 

« بدنباوند جبل عال مشرف شاهق شام + لابفارق اعلاه 
الثلج شتاء ولا صيفا » لابقدر احد من الناس أن بعلو ذروته 
ولا يقاربها »> يعرف بجبل بيوراسب . وتزعم العامة ان 
سليمان بن داود عليهما السلام حبس فيه ماردا من مردة 
الشياطبن بقال له صخر الارد ٠‏ ونزعم آخرون ان افرندون 
املك حبس فيه بيوراسب »› وأن دخانا بخرج من کهف فی 
الجبل تقول العامة انه أنفاسه . ورون نارا فى يعض كهوفه 
فيقولون انها عيناه » وان همهمته تسمع هناك ۰ فاعتبرت 
ذلك وارتضدته » ولزمت اكان وصعدت فى الجبل حتىوصلت 
الى نصغه بمشقة شديدة ومخاطرة بالنفس . وما اظن احدا 
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تجاوز اوضع الذى بلغت اليه » بل لم يصل اليه اسان 
فيما اظن . فتاملت الجبال » فرأيت عينا كبيرة نقية وحولها 
كبرت مستحجر » فاذا طلعت عليه الشمس والتهب ظهرت 
فيه نار . والى جانبه ماء ( سيول ) بمر تحت الجبل ؛ 
تختر قه رياح مختلفة » فتحدث أصواتا متضادة على ابقاعات 
متناسبة » فمرة مثل صهيل الخيل ومرة مثل نهيق الحمار 
ومرة مثل كلام الناس . وهى مثل الكلام الجهورى دون المفهرم 
وفوق المجهول »> يتخيل السامع انه کلام بدوی ولغة انس » 
وذلك الدخان الذى يزعمونه بخار تلك العبن الكنر ية ° 
وهذا الحال بحتمل على ظاهر هذه آلصورة ماتدعيه العامة ! 
ومازائ: اح واس فا الجنل ق وقتا س الاوقات مقخبرا 
عنه الثلج » الا وقعت الفتنة واريقت الدماء من الجهة التى 
پزون الثلع شرا عنها ! ة 

وقلما بذكر آبو دلف بلدا الا يعود ببنائها الى ملوك اران 
أو بعض البابمة اليمنيين أو جن سليمان ٠‏ وتكثر هذه النسبة 
الاسطورية فى كتب المجائب » كما تكثر معها الخرافات 
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ولنستعرض بعض ماجاء فى كتابات القزوينى » بقول عن 
« آبهر » احدی مدن ابران ان سابور هو الذی بناها »> وکانت 
كلها عيونا »فسدها بالصوف وال لود وبتى المدينة عليها ء أما 
أصبهان فقد بناها الاسكندر القدونى وعمرها بختنصر بأسراه 
من نيت المقدس*٠‏ وقد نزل فقدیم الزمان عسکرف « بروجرد › 
فمسخ حجارة صلدة ٠‏ وبقرب نهاوند جبل عليه طلسمان : 
صورة ثور وسمكة » وجبل آخر عليه ايوان كبير يسع 
الف نفس » وفى آخره أربعة أحجار تشبه أثداء 


= ٣۷ = 


النساء يتقاطر من ثلاثة منها الماء ٠‏ وبالققرب من قزوين 
حبل عليه صور حیوانات واناس مسخت احجارا » منها راع 
كى غلى افتاه يرعى غنمه ٠)‏ وامراة تلب يقرة » وخر جان 
عين بقربها دودة » من اخذ من العين ماء ومست رجله تلك 
الدودة أصبح الاء مرا لايمكن شربه . ومن عجائب جيلان ان 
امطر بسقط بها مدرارا » فاذا سمعوا بالليل صوت ابن آوى 
وأعقبه نباح كلب » بشر بعضهم بعضها بصحو الغد * وبالقرب 
من طبرستان حصن الطاق » وكان نى قديم الزمان خزانة ملوك 
الفرس » واول من اتخذه منهم منوجهر » وهو نقب فى موضع 
عال فى جبل صعب المسلك » والنقب يشبه بابا صغيرا » فاذًا 
دخله الانسان مشی نحو ميل فى ظلمة شديدة ثم بخرج الى 
موضع واسع شه مدينة قد احاطت بها لجبالمن جمیعالجوانب» 
وهئ جال لأيمكن صعودعاً لارتفاعها > وكان بحفظ هتا 
النقب فى ابام الفرس رجلان معهما سلم بدلونه من اوضع 
الذى هما فيه اذا اراد احدهما النزول » فلا بصل الى الارض 
الا فی دهر طویل ! 

وفى طبرستان على بحر الحزر شجرة اذا القيت شيئا من 
عيدانها فى الاء نموت ما فيه من السمك »> وبطفو على وحهه » 
وفيها جبل به مغارة فيها دكة اذا لطخت بشىء انفتحت السماء 
وامطرت مطرا شديدا . وفيها حشيش من قطعه ضاحكا 
واكله » غلب عليه الضحك » ومن قطعه باكيا واكله غلب عليه 
البكاء » وكذلك من قطعه راقصا » فكل من قطعمه وهو على 
حال غلبت عليه ۰ ویقولون ان بها طائرا یسمی ککو » ذیله 
بشبه ذيل الببغاء » بظهر ايام الربيع » فاذا ظهر تبعه صنف 
من العصافير موشاة الریش » بخدمه طول نهاره › وباتی له 
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بالغذاء حتى آذا أمسى المساء أكل ماحوله من تلك العصاقير > 
حتى اذا جاء المساء اكلها » وما يزال هذا شانه طوال الربيع > 
فاذا زال الربيع فقد ذلك النوع الى الربيع القابل 
اوانیهم » وهم زعر لاشعر على جسدهم » رجالهم ونساؤهم . 
فى يوم معين من السنة » فيرمون فيها بسههامهم » فاذا 
اصحوا وجدوا السهام خارج الع ع نصل بعضها 
رءوس الحيوانات من الذهب »› اما رأس طبر أو سمك أو اروز 
او حيوان آخر » وبعض السهام تخرج ولیس على راسها 
شیء *٭ وها السمندلوهو حیوآن کالفأر ندخل ألنار ولا یحترق»› 
ويخرج والنار قد ازالت وسخه وصفت لونه وزادته رىقا » 
وشخكا من خلده متاديل فميدة 4 واا اسخت القت ى الثار 
قرا وسکھا ٭ وی الت ر کسان لے ونر کی ٭ وخقی 5۲ا 
ح ر كوه سقطت عليهم الامطار الغزيرة 

ويروى القزوينى ان فى قزوين مقبرة » يأتيها الناس فىليلة 
الجمعة » فبرون بها آنوارا غريبة تصعد من القبور وتنزل فيها »> 
يقول : ولقد رايت فى بعض الليالى عجبا » وذلك انه قد طلع من 
عش رین ذراعا »> وأاضاءت آلمحوانب بنورها « ورآھا غبری 
ضاربة الى الخضرة ء قم عادت الى مكاتها » ومر قته جل به 
غار تقاطر منه ماء بارد صیفا وحار شتاء » ونی طشقند حبل 
حجارته سود تحترق مثل آلفحم › واذا احترقت اشتد بياض 
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رمادها » فیستعمل فی تبییض الثیاب » ولا يعرف مثله ىشى ءمن 
البلاد ! ٠‏ وفى فرغانة نبات على صورة الآدميين » منه مايكون 
على صورة الرجال » ومنه مابكون على صورة النساء . وقد 
مرت بنا اسطورة جبل دنباوند عند ابی دلف مسعر بن مهلهل ٤‏ 
وانتهت عند القزوينى وسط هذه الخرافات والتهوبلات الى 
هاده الصووة : 

« ذکر محمد ین ابراهیم انه شخص الی دنباوند لیقف على 
المحبوس به » فوافى القرية التى فى حضيض البل “ ومعه 
بعض عساكر الخليفة ا أمون » فظلوا اباما برومون الوصولالى 
بیوراسب ولا بهتدون اليه » حتی اتاهم شیخ کبیر عمره نیف 
وتسعون سنة » فأعلموه مرادهم » فقال لهم : اما الوصول الى 
هذا اللتمس فلا سبيل اليه “ لكن ان احببتم الو قوف على صحة 
ذلك أريتكم برهانه » فاستحسن محمد بن ابراهيم راه ٠‏ 
وصعد الشيخ » قال محمد بن ابراهيم : وصعدنا خلفه الى 
الحبل » واوقفنا عند موضع » وقال : بالغوا فى حفره » فحفرنا 
حتى انفتح لنا عن بيت منقور من الحجارة وفيه تمثال على 
صورة عجيبة » وهو يضربه على أغلاله وقيوده ساعة بعد 
ساعة من غير فتور » فسالنا الشيخ عن شانه ٤‏ فقال : هذا 
طلسم على بيوراسب المحبوس هاهنا » لئلا ينحل من وثاقه ؛ 
فانه لازال بشد فی اغلاله حتی ترق وتلین »› فاذا ضربتها 
بمطرقتی عادت اغلاله کما کانت فی غلظها وثخانتها . ثم آمرنا 
الا نتعرض لاطلسم وان نرده الى ما كان عليه » ففعلنا كما 
قال » ثم انتهينا الى سلالم أطول ما تكون » فأمر الشيخ بشد 
بعضها ال بعض ٬حتى‏ بلغت قريبا من مالة ذراع » ثم مرا 
برفعها وبنقب موضع فى ال جبل › فظهر باب عليه مسامير حديد 
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مذهبة وفوقهكتابة بالذهب تنطق بأن فىقمة ال جبل سبعة‌آبواب“ 
وحادثة لا تمتنع . فقاله محمد بن ابراهیم » حین رای ذلك 
لمن معه : لاتتعرضوا لشىء حتى نستأذن الليفة ٠‏ وكتب الى 
المأمون بما شاهد هو ومن معه من العسكر » فكتب اليه ألأمون: 
لاتتعرض لشىء من ذلك واتر که على حاله » 

واکبر کتاب عرض لهذا التاريخ الاسطورى لابران وللفرس 
هو كتاب « غرر اخبار ملوك الفرس وسیرهم » لابی منصور 
الحسين إن محمد المرغنى الثعالبى » وهو غير الشعالنى مؤلف 
كتاب اليتيمة المشهور » وكان بعاصرہ کما کان يعاصر الفردوسی 
الذى نظم قصيدة قصصية طويلة تربو على أربعين الف بيت 
من الشعر فى تاريخ الفرس من أول نشأتهم وقد ضمنها كثبرا 
من الاساطر : 
نشاتهم الاسطورية وما اقترن بها من ملوك خرافيين » 
وهو يعرض هذا التاريخ عر ضا بديعا » تسوده القصة والخرافة 
فی کشر من جوانبه » وقد عرض فی اوائل كتابه للملك الاسطوری 
سفاکا للدماء ٤‏ وقد بدا حیاته بقتل ابیه » وکان ابلیس کشر 
مایتصور له » وقبل منکبیه یوما ونفخ فیهما منخبثه وسحره» 
فخرجت بھما حیتان »› كلما قطعتا عادتا كما كانتا وا متاه جدا» 
وتصور له ابليس فى صورة طبيب » وقال له ان هاتين الحيتين 
لاتهدآن الا أذا اطعمتا برءوس الآدميين › فکان تل کل وم 
شابين ليطعم الحيتين » ومازال يفعل ذلك بشباب فارس 
عشرات السنين » حتى ثارت به الرعية وعلى رأسها أفرىدون » 

ا 


فقتله واستولى على اللك من بعده . يقول الشعالبى > ويزعم 
الفرس انه حمله الى جبل دنباوند وحبسه فى بثر هناك .. 
وفى اكاذيبهم انه لا بزال يعد فى الاحياء بهذا الجبل وانه من 
المنظرين كابليس الى :وم القيامة 

ويمضى الثعالبى على هذا النحو فى كتابه بقص اخبار ملوك 
الفرس قصصا اسطوربا خرافيا حينا » وقصصا واقعيا حينا 
آخر » ومن اساطره التى لابقبلها العقل اسطورة اسفندباروانه 
اخترق الى مدينة الصفرية طريقا لم يسلكه أحد »› به ذئبان 
کالفیلین واسدان کحبلین وثعبان هجم من السسحاب ( التنين )»> 
وساحرة تسحر من يمر بها وعنقاء ( الرح ) قاتلة » وبقتحم 
اسفندزار الطريق وبقتل كل هذه الدواعى » وبدخل مدينة 
الصغربة وبتغلب على ملكها أرجاسف 


8 a 
ود‎ 


)ا ¬ 


فى بلغار الفو جا وشرقى أوربا 


کر کین ارلا ھا مکی امو الو نچا وان فسالییا راقرا از ومن > 
والتائبة ف حوغى نهر الاونة > وعى التى لايزال بطق علي 
الوق ااا ل ا الات عا ووا 
الروم الباشغرد او المحر ء ما بحر قزوان فيطلقون عليه اسم 
بحر الخزر 

وأول من ترك لنا وصفا مسهبا لهذه الاقاليم ابن فضلان 
الذى أرسله الخليفة المعتدر فى سنة ( ۳۰۹ ه ) مبعوثا 
دينيا مع وقد الى ملك البلغار على نهر اتل او اتلا ( الفولجا ) 
وكان هذا الك قد كب الى الخليغة ساله أن نبغث اليه هن 
بفقهه وقومه فی‌الدین الاسلافى . قأرسل أيه المتعذر أبن فضلان 
المذكور مع وفد كبير » ووصل هذا الوفد ال‌البلغار فى ١۲‏ من 
كتب رسالة فى وصف هذه البلاد وما اتصل بها من بلاد 
المزر والصقاليبة والباشغرد والروس ۰ وتغلب 
على رسالته روح المبالغة » بل روح التهريف وألتخريف » 
ومع ذلك استمرت اهم مصدر لوصف هذه الاقاليم مدة طو :لة 
من الزمان » واعتمد عليها كثر من مؤرخى العرب وجغرافييهم . 

- 1€ 


هذه الرسالة 


وأول شعب تحدث عنه ابن فضلان فی وربا الشرقية هو 
الخزر » وكانوا قد اقاموا مملكة فى جنوبى نهر تلا ( الفولجا ) 
وکانت تسمی عاصمتھا اتل وبھا سمی النهر » وکانت على 
وفى احد الجانبين المسلمون » وفى الجانب الآخر اللك واصحابه 
له دار کبیرة » فیها عشرون بيتا » ويحفر له فی کل بیت قبر 
وبخفون الدار فى جانب النهر » حتى لايصل اليه فيما زعموا 
شیطان ولا انسان ولا هوام 

ويقول ابن فضلان : الرحلة من اتل عاصمة الخزر الىالبلغار 
تستغرق شهرآً فى البر بوشهرين فى النهر » وكانت عاصمتهم 
تبعد عن الفو لجا نحو ستة فراسخ بالقرب من مدينةقازان المحالية 
وقد استقبل ملكهم آلوفد استقبالا حافلا ٠‏ وبأخذ ابن قضلان 
فی سرد ملاحظاته › وهی تدل على آنهم کانوا لا یزالون متأخرین 
بالقياس الى العام الأسلامى ومدنيته » وميا لاحظه آن كلا منهم 
يأكل على مائدة منفردة » وأنهم يحيون ملكهم بانحناء آلرأس › 
ورفع القلانس » وجعلها تحت الابط » وهم لا يدفعون له شينا 
مما تنتجه أراضیهم » انما یؤدی له کل بیت جلد ثور » کا 
بقدمون له حصة من غنائم الحرب ٠‏ ولاحظ أن النهمار يطول 
عندهم صیفا »حتی لمتعذر تحد ید موعد صلاةالعشاء ء اذسرعان 
ما تتفلت فى الافق تباشير الصباح ٠‏ تقول : « وریت من 
العجائب مالا أحصيها كثرة » فمن ذلك أن أول ليلة بتنامها 


RR 


هناك › رأبت قبيل مغيب الشمس بساعة أفق السماء وقداحمر 
احمرارا شدددا » وسمعت فى الجو أصواتا عالية وعمهمة › 
قرفعت رأسى »فاذا غنم أحمر مثل النار قريب منى › واذا تلك 
الهمهمة والامموات منه » واذا فيه أمثال الناس والدواب › 
واذا فی أیدی الاشباح التى فيه قسى ورماح وسبوف « 
أتبينها وأتخيالها ٠‏ واذا قطعة مثلها أرى فيا رجالا 
أيضا وسلاحا ودوآب » فأقبلت هذه القطعة على تلك » كماتحمل 
الكتيبة على الكتيبة » ففزعنا » وأقبلنا على التضرع والدعاء 
٠٠‏ وكنا ننظر الى القطعة تحمل على القطعة فتختلطان جميعا 
ساعة ثم تفترقان » وما زال الامر كذلك شطرا من الليسل ثم 
غابتا ٠‏ وسألت الملك عن ذلك فزعم أن أجداده كانوا يقولون 
هؤلاء من مؤمنى الحن وكفارهم بقتتلون كل علشية »وأنهم لا 
يعدمون ذلك فى كل ليلة “ ورأيتهم يتبركون بعواء الكلب » 
والحيات عندهم كثبرة » وكذلك الصواعق * وينزل الرجال 
والنسناء النهر » فيغتسلون جميعا عراة » لا يستتر بعضهم من 
بعض » واجتهدت أن تستتر الرجال من النساء فما اتقام 
لى ذلك › 

وقال ابن فضلان غت د ذكر الباشغرد انهم وئنيون 
وكل منهم قد نحت خشبة وجعل منها صنما يحمله دائما معه 
وكلما أراد أحدهم سفرا أو لقاء عدو قبل هذا الصنم وسجد له» 
وقال ان منهم من يعبد الحيات ومنهم من يعبد السمك ومنهم 
من يعبد الكراكى » وزعم الاخيرون أنهم کانوا بحاربون قوما 
من أعدائهم فهزموهم » وصاحت آلکراکی من ورائڻهم › فعبدوها 
وقالوا هذه ربنا » لانها هزمت آأعداءنا 

وزار أبوحامد الغرناطى الرحالة الاندلسى المشهور هذه 


ا 


الانحاء فى القرن السادس آلهجرى » وتحدث عنها حديثا تغلب 
علیها راه والاسطورة بأکثر مما بغلبان على حدیث ابن فضلان» 
وسجل ذلكف کتابه «تحفة الإصحاب ونخبةالاعجاب» وقدنشرت 
قطع منه » وصف فيها شرقى أوربا » ولانزال ننتقل فيها من 
خرافة الى خرافة » يقول : 

و کو اھ ات کی کوت ی ی شم 
(العله لهئ الفولجا ) كانه بحن تخرج عنة إنهان عظيية » وف 
هذا النهر من أنواع السمك مالم أشاهد قط فى الدنيا مثله » 
السك اواس سق وجل قوق 1 ال فل جل فرق 1 
وقد عملت الجن لسليمان فى جانب ذلك النهر ألف نهر مقدآر 
ميل » وأخرجوا ترابه » قصار كأنه جبل بجانب ذلك النهر 

وبلغار مدينة عظيمة جميعها مبنية بخشب آالصنوبر 
وسورها من خشب البلوط » والنهار عندهم فی التق 
غشرون ستاعة 5ة ونود قى أرضهم من عظام 
قوم عاد » السن الواحد › عرضه شبرآن وطوله أربعة أشبار 
ومن رأسه الى منكبه خمسه أبواع » ورأسه مثل القبة العظيمة٠‏ 
وتوجد تحت الارض أنياب آلفيلة ٠‏ وتحدث عن الاقاليمالممتدة 
شمالى بلغار الفولجا الى المحيط المتجمد الشمالى » وهو يسميها 
ويسوا ويورا على الترتيب* وقول فی« وبسوا» القندز والقماقم 
والسنجاب ٠‏ وما يلبثأن ينسج بعض أساطيره قائلا : «والقندز 
حيوان عجيب يتخذ بيوتا فى البر الى جانب النهر » ويجعسل 
لنفسه غرفة عالية وعن يمينه لامرأته درجة دون التى له » وعن 
شماله لاولاده » وفی أسفل ذلك البيت موضع لعبیده وللبیت 
بات الل الهس وباب ال الب + وياكل تارة الماك ودارة حش 
الخلنج » ويغير بعضهم على بعض » ويسبى بعضهم بعضا ٠‏ 

- ۱0١ 


ووراء ويسوا ورورا بحر الظلمات ( بحر البلطيق أو المحيط 
الاطلسى ) وعندهم لا تغيب الشمس أربعين يوما وكذلك الايل 
فى الشتاء » وهم يدخلون فى تلك الظلمة بالمشاعل › فيجدون 
شجرة عظيمة مثل القرية ٠٠‏ وهم فى أرض لايفارقها الثلج 
أيدا » ويتخذ الناس لارجلهم الوأحا ينحتونها » طول كل لوح 
باع وعرضه شبر » مقدم ذلك اللوح ومؤخره مرتفعمان عن 
الارض » وفى وسط اللوح موضع يضع الماشى فيه رجله » وفيه 
ثقب قد شدوا فيه سيورا من جلود قوية يشدونها على أرجلهم» 
ويقرن الرجل بين اللوحين اللذين يكونان فى رجله بشندال 
( بحبل ) طويل مثل عنان الفرس » يمسكه فى يده الشمال » 
وفى يده اليمنى عصا بطول الرجل فاي اتل اا ل 
كرة من الثياب محشوة بصوف كثير مثل رأس الانسان خفيغة ٠‏ 
ويعتمد على تلك العصا قوق آلثلج » ويدفع العصا خلف ظهره 
كما يصنعالملاح فى السفينة » فيذهبعلى ذلك الثلج بسرعة ٠.‏ 
E O a es‏ > لان 
الثلج على الارض مثل الرهلل لا يتلبد » وأى حيوان مشى عليه 
٠‏ يغوص فيه » فيموت › آلا الكلاب والحيوان الخفيف كالثعلب 
والارنب » فانها تمشى عليه بخفة وسرعة ٠‏ ويحمل الى ويسوا 
السيوف من بلاد الاسلام » وهؤلاء يحملونها الى يورا * وكل 
آدم هناك يحتاج كل سنة الى سيف يلقيه فى بحر الظلمات ٠‏ 
واذا ألقوا سيوفهم فيه أخرج الله لهم منه سمكة مثل الجبل 
العظيم » تطردها سمكة أخرى أكبر مُنها أضعافا مضاعففة » 
تريد أكلها فتفر الصغرى من الكبرى » فتقرب من البر وتصير 
فى موضع لا يمكنها الرجوع منه الى البحر › فتبقى هناك > 
وترجع الكبرى الى البحر ٠‏ ويدخل أهل يورا الى البحر فى 


س |٤۷‏ س ٠,‏ عجانب واساطہ 


السفن ويقطمون من جوانبها » وهى لا تحس ولا تتحرك » 
فيملئون بيوتهم من لحمها » ويصعدون على ظهرها وهی كالجبل 
العظيم ٠٠‏ وفى بلادهم نوع من الطير الكبير » له مناقير طوال 
مقلوبة على اليمين وعلى الشمال »› الاعلى على اليمين ستة أشبار 
والاسفل على الشمالستة أشبار مثللام ألف٠‏ واذا وقعتبيضة 
هذا الطبر عل الجمد أو علىالثلجأذابته كما تذيب النار»٠‏ وي ركب 
البحر الاسود الى بلاد الصقالبة » ويقول ان فيه حيات سوداء 
كبيرة بعضها على بعض ! وينزل بين الصقالبة ويروى عنهم 
بعض العجائب » فمن ذلك أنه يكثر السحر عندهم على رأس‌گل 
عشر سنوات » وهم بعتقدون أن عجائز النسااء هن اللاٹى 
يصطنعنه ويشعنه » ولذلك يأخذون کل عجوز منهن بينهم › 
فيشدون يديها ورجليها ويلقون بها فى النهر عندهم » قمن 
رسبت فى الماء ت ركوها وعلموا أنها ليست بسساحرة » ومن طفت 
على الماء حرقوها بالنار ٠‏ ويتغلغل فى بلاد باشغرد ويذكر أن 
عندهم برا وحشيا مشل الفيلة » لعله التيتل » وقول : 

« رأيت فى تلك البلاد من قبور قوم عاد قمورا کشرة ¢ 
وأخرجوا لى نصف أصل ثنية واحدة ( آلثنية الاضراس الاربع 
فى مقدم الفم ) منهم عرضها شبر ووزنها أف ومائتا مثقال» 
وأخرجوا لى رآس رسخ ( مغصل ما بين الذراع والنكف ) واحد 
منهم » فما استطعت أن أرفعه من الارض بيد واحدة ! ٠٠‏ 
ورأيت فى بلغار رجلا من نسل العاديين » طوله أكثر من سبعة 
آذرع » وكان قويا يأخذ الغرس المذبوح فيكسر عظمه » ويقطع 
حلده وأعصابه فى سرعة خاطفة ٠‏ وكان ملك.البلغار قد اتخذ 
له درعء! يحمل معه فى الحروب على عجلة كبيرة » وله خوذةمن 
حديد مثل المرجل الكبير » 

- ۱6۸ 


وأكبر رحالة زار هذه البلاد بعد آبی حامد هو ابن بطوطة 
الطنجى » وقد عبر اليها البحر الاسود من الاناضول بعد أن 
تجول فی کشر من بلاده قبل آن يصبح دولة واحدة على يد 
العثمانبين > وراعه فى بلدانه نظام من نظم الفتوة كانوا 
سمو نه الاأخية » جمعأخی بالياء »> وهم حماعات تضم أبناءحرفة 
واحدة يقدمون عليهم ريسا » وكلهم من الشبان الاععزاب » 
ويتخذون مقرا لجمعيتهم زاوية من الزوايا » ويتعماونون عل 
ا حير واكرام الضيف » وهو نظام يتصل بنظام الفتوة فى 
الاسلام » ويقول ابن بطوطة انهم بجميع البلاد التركمانية فى 
كل يلد ومدينة وقرية * وما زال يتنقل بين هؤلاء الاخية 
فی بلاد الاناضول حتی وصل ال « صنوب » على البحر الاسود 
ف ركب منها سىفينة الى شبه جزيرة القرم » وكانت تابمة 
للسلطان محمد أوزبك خان المغول المعروفين بالقبيلة الذحبية « 
وکانوا قد دخلوا فى الاسلام بعد هجماتهم المشهورة على العالم 
الاسلامیف آسيا* وغادر القرم الىأزاق والماجر بالقوقاز »٬حیث‏ 
زار معسكر السلطانأوزبك »ووصفه بأنه يشبه مدينة عظيمة» 
فيها المساحد والاسواق والمطابخ »> وتوسع فی الكلام وأسهب 
عن مواكب السلطان ومواكب زوجاته الاربع ٠‏ وتوجه الى مدينة 
بلغار على الفولجا » وكان بينها وبين معسكر السلطان عشرة أيام 
وهناك فکر فی اقتحام أرض ویسوا ویورا فی الشمال » ولکنه 
أحجم لعظم المئونة وبعد الشقة وتعب السفر ٠‏ قال نقلا عمن 
دخلوا فيها من التجار : 
« السفر اليها لا يكون الا فى عجلات صغار تجرما كلاب كبار 
فان تلك الارض فيها الجليد » فلا تثبت قدم الآدمى ولا حافر 
الدابة فبها > والكلاب لها الاظغار فتشت آقدامها فی الجليد ۰ 

تتا ت 


واذا كملت للمسافرين بهذا الاقليم أربعون مرحلة نزلوا عند 
الظلمة وترك كل واحد ما جاء به من المتاع هتالك » وعادوا الى 
منزلهم المعتاد » فاذا كان الغد عادوا لتفقد متاعهم فوجدوا من 
فراء السمور والستجاب .والقاقم > فان أرضی صاحب المعاع 
ما وجده ازاء متاعه أخذه » وآن لم برضه ت رکه » فیزيدونه ۰ 
وهكذا بيعهم وشراؤهم 


PA: 
چ‎ 


ڪت 


فى العام العربى 


اكثر الجغرافيون والرحالة وهواة العجاثب من ذكر الاعاجيب 
والاساطير عن العالم العربى وأممه القديمة وآثاره » وحتی 
صحراء جزيرة العرب أفردوا لها فصولا فى القصة » وهى فصول 
لا تتحدت غالبا عن عالم الانس › وانما تتحدث عن عالم الجن 
فقد کانوا بزعمون أن أرض « وبار » سكنتها الجن وحمتها من 
کل من يريد الدخول فيها » وزعموا انها اخصب بلاد الله 
وأكثرها شحرا وأطببها .مرا > فان دنا منها اسان تدا أو 
مخطعا حثوا فى وجهه التراب » فان لم يرجع خبلوه أو قتلوه٠‏ 
ولیست أرض وبار وحدها التى تمتلىء بالجن > فكذلك تمتليء 
بها الدهناء بوالضمان ويبرين » فهى مبثوثة بکل مکان » وهی 
تتراءعی فی صور من الانس والحيوان » ومنها جنس على صورة 
يفتك بهم 

وفى الشعر الجاهلى أحاديث كثيرة عن الجن والعفقاريت › 
اناليا موقو تب المجاقب ‏ کیا افوا ما جا قى 
القرآن الكريم عن جن سليمان الذى سخرهم ايه تعالى له »فقصوا 
اقاصيص كثيرة عن تزاوجهم بالانس » واختطافه م لبعض 
الفتيات أو بعض النساء » وكم من شخص عبشت به الجن 
والشياطين او استهوته » وكاتوا يزعمون إن عين الجان 


- ٥إ‎ 


آشد من عين الانسان » وآنها جميعا تتحول فى أى صورة 
شماءت » الا الغول فانها تتحول فی صورة المرأة وثیابها 
الا رجلیها فلابد آن تکونا رجلی حمار » وتتراءی غير الغول 
فى صورة الثران والنسور والتعام والكلاب “ وحديثهم عن 
شياطين الشعراء مشهور 

واذا تر کنا بلاد العرب الى اليخن والعراق والشام ومصر 
والاندلس > تلك البلاد التى تمتلىء بأطلال مدنيات قديمة 
وجدناعا تزخر بالعجائب » فليس بها تمثال أو کتابات الا وهی 
طلاسم وآرصاد » اما من عمل الجان أو من عمل السحرة 
من الملوك والملكات » ونسوق بعض ما سجلوه من هذه العجائب 
والغرائب الفريدة 

فی الیمن 

أما اليمن ففيها تمثال على هيئة فارس فى أرض كله 
ملحة > فاذا دخلت الاشهر الحرم فاض من ذلك التمشال ماء 
کت 15۔ب » وظل بنجری فی الفضاء الى أنقَضباء الاشهر الحرم 
وبها جبل الشب » وهو جبل على رأسه ماء یجری من کل جانب 
وسرعان ما ينعقد حجرا قبل وصوله آلى الارض ۰ ومن غريب 
ما قصوه عن مدينة ارم ذات العماد » وهى احدى المدن اليمنية 
القديمة التى اندثرت » هذه الاسطورة : 

« ہنی شداد ین عاد هذه المد نة بین صنعاء و حضرموت 
فان جبارا من الجبابرة » يقال انه سمع بالمنة وما وعد 
الله تعالن فيها أولياءء من قصور الذهب والفضة التى تجرى من 
تحتها الانهار » فقال : انى متخذ فى الارض مدينة على صفة 
الجنة » ووكل عنه فى ألقيام بذلك مائة رجل وضع تحت يد 
كل منهم ألفا من الرجال والاعوان وقال لهم : « ابحشوا عن 
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أفضل مکان فى أرض اليمن وابتوا فيه هذه المدينة » » وأمدهم 
بالاموال ومثل لهم كيفية بنائها »> وكتب الى عماله فى ساثر 
البلدان الخاضعة له أن يجمعوا كل ما عندهم من الذهب 
والفضة والجواهر النفيسة » فجمعوا منها تلالا » فأمربتحويلها 
الى لبنات تبنى بها المدينة » كما أمر أن ترصع حيطانها بجواهر 
الدر والياقوت والزبرجد » ثم أجرى اليها نهرا ساقه اليها 
من أربعين ميلا تحت الارض » فظهر فى المدينة » وأجرى منه 
سواقى فى الشوارع والسكك » وأمر بحافتى آلنهر والسواقی 
أن تطلى بالذهب الاحمر » وان يلقى فيها بالحصى من أنواع 
الجواهر » وينصب عليها أشجار من الذهب » وان تجمل 
ثمارها من الجواهر واليواقيت ٠‏ وجعل طول المدينة اثنى 
عشر ميلا » وبنى فيها ثلثمائة ألف قصر » مرصعة بواطنها 
وظواهرها بالحجارة الكريمة ٠٠‏ وجعل تراب المدينة من 
المسك والزعفرآن » وجعل خارجها مائة ألف منظرة من الذهب 
والفضة لجنوده ٠‏ ومكث فى بنائها خمسمائة عام » قبعث الله 
اليه هودا عليه السلام »> فتمادی فی الكفغر والطغيان › ولم 
یجب داعی ربه » فأنذره هود بعذاب الله » وخوفه زوال ملکه 
فلم برتدع ولم ينزجر » قأخذته صيحة من السماء فمات هو 
وأصحابه 5 وأخفى الله المدينة فلم يدخلها أحد الا زجحل ۱ 
فى زمن معاوية » يقال له ابن قلابة » ذكر فى قصة طويلة أنه 
خرج من صنعاء فى طلب ابل له ضلت » فأفضى به السسير 
الى مدينة هذه صفتها » فأخذ منها شينا من المسك والكافور 
وشيئا من الياقوت » وقصد الشام » وأخبر معاوية بالمدينة 
.وعرض عليه ما أخذه منها من الجواهر * وارم ذات العماد 
حق لامرية فيه » ذكرها القرآن الكريم » وكذلك رسالة هود 
ب ٢٥ا‏ 


آلى عاد » ولكن قصة المدينة وبناءها هى التى دخلتما 


الاسطورة 
فى العراق 

وفى العراق كثير من هذه المدن التى اتخذت سرحسا 
للاساطیر من مشل مدينة بابل » وقد قالوا انه کان پا 
سبع مدن » وفى كل مدينة أعجوبة : أما المدينة ألاولى فكان 
بنزلها الملك » وكان فیها بيت به صورة الارض بقراها 
ومزارعها وآنهارها » فمتى امتنع أهل بلدة من حمل الضرائب 
والاموال اليه خرق أنهارهم فى تلك الصورة » وأغرق زروعهم» 
فيحدث ذلك بأهل البلدة حتَى يؤدوا اليه ما عليهم من الال ٤‏ 
فيسد أنهارهم فى الصورة » فينسد النهر فى بلدهم ٠‏ والمدينة 
الثانية كان بها حوض عظيم » آذا جمع الملك قومه حمل كل 
واحد منهم معه شرابا يشربه عنده وصبه فى ذلك الحوض فاذا 
جلسوا للشرب تناول كل منهم من الحوض شرأبه الذى حمله 
معه من‌منزله ٠‏ والمدينة الثالثة كان على بابها طبل معلق » 
فاذا غاب اسان من أهل بابل » ولم بعلم أحى هو 
أم ميت » دقوا ذلك الطبل على اسمه فان كان حيا 
ارتفع صوت الطبل » وأآن كان ميتا لم يسمع منه صوت 
ألبتة ٠‏ والمدينة الرابعة كان فيها مرآة من حديد ؛› فاذا 
غاب رجل عن هله وأرادوا أن يعرفوا حاله التى هو فيا » 
أتوا تلك المرآة على امه بونظروا فيها فرأوه على الحالة التى 
هو فيها ٠‏ والمدينة الخامسة كان على بابها عمود من نحاس 
وعلى رأسه اوزة من نحاس » فاذا دخلها جاسوس فاخت 
صيحة سمعها كل أهل المدينة » فعلموا ان جاسوسا دخل 
بلدهم ٠‏ والمدينة السادسة كان بها قاضيان جالسان على طرف 
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ماء » فاذا اختصم اليهما شخصان قرآً شيئا وآمرهما بالعبور 
على الماء » فيغوص فيه المبطل وينجو المحق ٠‏ والمدينة السابعة 
كانت بها شجرة كثيرة الاغصان » ان جلس تحتها الف شخص 
آأظلتهم »> فان زادوا واحدا انحسر عنهم ظلها وأصبحوا جميعا 
نى الشمس ! 
فى الام 

وفى الشام عجائب كثيرة منها مدينة بناها جن سليمان له 
هى مدينة تدمر * ومنها بثر فى بعض ضياع حلب » اذا شرب 
منها من عضه الكلب المريض برىء ٠‏ وفى حمص صورةنصفها 
الاعلل انسان والاسغفل صورة عقرب » من لدغته حية أوسام 
وأخذ طينا وطبع به على تلك الصورة › والقاه فى الماء » ثم 
شربه برىء فى الحال ٠‏ وفى موضع من أعمال طبرية هيكل 
يخرج الماء من صدره من اثنتى عشرة عينا » وكل عين مخصوصة 
بمرض ٠»‏ اذا اغتسل فيها صاحب هذا المرض عوفى باذن الله 
تعالی * وبها نهر عظیم » یجری فيه ماء نصفه حار ونصغه 
بارد ولا يمتزج أحدهما بالآخر ۰ وبها موضع به سبع عيون 
ينبع الماء منها سبع سنوات متوالية » ويجف سبعا أخرى 
متواليات ء وهكذا على مدى السنين والاييام * وتقص كتب 
العجائب كثيرا عن مدن الشام ومزاراتها ومن مات بها من 
الصحابة والصالمين ›» وقد أكثروا من القصص عن 
أصحاب الكهف والرقيم الذين جاء ذكرهم فى القرآن الكريم 
فمن قائل ان موضم الكهف والرقيم فى البلقاء 
ومن قائل أن موضهعهها بالققرب من افسوس وهذا 
هو الصحيح ٠‏ ويقول القزوينى ان الكهف على بعد فرسخين 
من المدينة » لا تدخله الشمس » وفيه رجال موتى لم يتغيروا 


~~ 00 


وعددهم سبعة » ستة منهم نيام على ظهورهم » والسابع فى آخر 
الكهف مضطجع على يمينه » وظهره الى جدار الكهف » وعند 
أرجلهم كلب ميت ٠“‏ وعلى الكهف مسجد يستجاب فيه الدعاء 
يقصده الناس 


فی مر 

وامتلا“ت كتب الرحلات والجغرافيا بوالعجائب بالاحاديث 
عن مصر وما فيها من الغراٹب » ومن أهم ما عرضت له هذه 
الكتب الاهرامات وأبو الهول » وفيهما يقول عبد اللطيف 
البغدادى »بعد أن زار مصر بین سنتی ( ٥٩۷‏ م و٩٩٥‏ ه): 

« من الآثار القديمة الاهرآم » وقد أكثر الناس من ذكرها 
ووصفها ومساحتها » وهى كثيرة العدد جدا وكلها ببر الجيزة 
وعلى سمت مصر القديمة » وتمتد فى نحو مسافة يومين »وفى 
بوصیر منها شیء کثیر وبعضها کبار وبعضها صغار ۰۰ وبعضها 
مدرج وأكثرها مخروط املس ۰ والاهرام آمتحدث عتا 
المشار اليها الموصوفة بالعظم ثلاثة موضوعة على خط مستقيم 
بالجيزة » قبالة الفسطاط » وبينها مسافات يسيرة » زواياها 
متقابلة نحو المشرق » واثنان منها عظيمان جدا وفى قدرواحد › 
وبهما أولع الشعراء وشبهوهما بنهدین › قد نهدا فی صدر 
الديار المصرية ٠‏ وقد سلك فى بناية الاهرام طريق عجيب من 
الشسكل والاتقان ولذلك صبرت على ممر الزمان » بل على ممرها 
صبر الزمان > فانك اذا تبصرتها وجدت الاذمان الشريفة 
قد استهلکت فبها › والعقول الصافية قد أفرغت عليهها 
مجهودها » والانفس النيرة قد أفاضت عليها أشرف ما عندها 
لها » واللكات الهندسية قد أخرجتها الى القعل مثلا هو غاية 
امکانھا » حتی انها تكاد تحدث عن قومها وتخبر بحالهم » 
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وتنطق عن علومهم وآذهانهم ۰ وفی آحد هذين الهرمين مدخل 
يلجه الناس يفضى بهم آلى مسالك ضيقة وأسراب متنافذة » 
وآبار ومهالك » وهذا المدخل لیس هو الباب المتخذ له فی 
صل البناء » وانما هو منقوب نقبا صودف أتفاقا ٠‏ وهذه 
الإعرام امياي جار بکون طول المحجر منها ما بين عشرة 
آذرع الى عشرتن ذراعا » وسمکه مابین ذراعین آل ثلاث 
وعرضه نحو ذلك ٠‏ والعجب كل العجب فى وضع الحجر على 
الحجر بهندام » ليس فى الامكان أصح منه » بحيث لا تجد 
بينهما مدخل ابرة ولا خلل شعرة » وبينهما طين كأنه الورقة 
لا آدری ما صنفه ولا ماهو ۰ وعلى تلك الحجارة كتابات بالقلم 
القديم المجهول الذى لم أجد بدیار مصر من يزعم أنه سمسع 
بمن يعرفه ٠‏ وهذه الكتابات كثيرة جدا ٠‏ وعند هذه الاهرام 
صورة رأس وعنق بارزة من الارض قى غاية العظم بسميه 
الناس Lî‏ الهول ٠‏ وفی بورجهه حمرة ودهان أحمر يلمع عليه 
رونق الطلاوة »› وهو حسن الصورة مقبولها » عليه مسحة 
بهاء وجمال كأنه بضحك مبتسما ٠‏ وسالنی يعض الفضلاء ما 
آعجب ما رایت ؟ فقلت تناسب وجه آبی الهول » فان أعضاء 
وجهه كالانف والعين والاذن متناسبة كما تصنع الطبيعة 
الصور متناسبة ٠‏ والعجب من مصوره كيف قدر أن بحفظ 
نظام التناسب فى الاعضاء مع عظمها » وأنه ليس فى أعمال 
الطبيعة ما يحاكيه وينقله » ٠‏ وتحدث عبد اللطيف » وكأنه 
عالم عصرى من علماء آلآثار » عن عين شمس وصورها 
وتماثيلها ومسلتيها المشهورتين » ووصف المسلة بأنها قاعدة 
مربمة » طولها عشرة أذرع فى مثلها عرضا فى تحوها سمكا » 
قد وضعت على أساس ثابت فى الارض » ثم أقيم عليها عمود 
ت 0۷ا س 


مربع مخروط » ينيف طوله على مائة ذراع » يبتدىء من قاعدة 
لمل قطرها خمسَ آذرع » وينتهى الى نقطة » قد البس راسها 
بقلنسوة نحاس » الى ثلاث أذرع متها كالقمع » ٠‏ واطال عبد 
اليف فى وصف مدينة منف وآثارها» وعرض لقابر الفراعنة 
التى تملا" الصعيد ذاكرا تخريب الناس لها بحشا عن الذهب 
المدفون مع الموتى » وانحى باللائمة على من يحاولون نقض هذه 
الآثار ٠‏ وتکلم عن الاسكتدرية ووصف عمود السوارى بها 
وصفا دقيقا 

وممن سهب فی وصف هذه العجالب بمصر أبو الحسن 
الهروى الشوفى بحلب سة ( ١١‏ ه ) وذلك فى 
کتاده » الإشارات الى معرفة الزيارات » وقد قال ان المأمون 
فتح الهرم الاكبر فوجدوا فى داخله بثرا مربعة فى تربيعها 
ابواب ء یقضی کل باب منھا الی بیت فيه موتی باکفانهم ۰ 
وذكر أنهم صعندوا فى الهرم »> ووجدوا فی رأسه بيتا فيه 
حوض من الصخر » على مثال القبر » وفيه صنم كالآدمى وفى 
وسبطه انسان عليه درع من ذهب مرصع بالجوهر وعلى صدره 
سيف لا قيمة له » وعند رأسه حجر ياقوت كالبيضة » ضوءه 
كالنار ٠‏ وعرض للبرابى ( العابد ) بالصعيد وغير الصعيد 
وما عليها من كتابات بقلم الطير ( الكتابة الهيروغليفية ) وقد 
استطرد يتحدث عن عجائب تدخل فى باب الاسطورة أو الحرافة 
فزعم أنه فى شمالى المنيا بالصعيد جبل يسمى الطيلمون › 
وهو جبل الطير » تجتمع اليه الطيور فى كل سنة » وحى 
تسمی بوقیر » وتری وهی تدخل راسها فی ثقب صغیر باعلاه» 
ولا تزال كذلك حتى يقبض ذلك الثقب على طير منها فيبقى 
معلقا بمنقاره الى أن يموت ٠‏ وبالصعيد جبل الساحرة » وله 
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قصة طويلة » وبه مغائر مليئة بالموتي من الناس والطيور 
والسنانر والكلاب وقد رأى بها جارية » نزع عنها كفنها وفى 
يدها ورجلیها آثار خضاب بال حناء 
فی الاندلس 

وفى الاندلس عجاثب كثيرة » منها جبل عليه عينان ينبع 
من احداهما ماء حار ومن الاخرى ماء بارد » أما المحار فلو رميت 
فيه بدجاجة انطبخت فى الحال » وأما البارد قمثلج لا يستطيع 
أحد شربه ٠‏ وبها جبل الكحل » وهو يخرج منه فى هيئة نفس 
قوى » ويظل الى نصف الشهر » ثم ينقص » حتى آذا كان 
الشهر الثانى عاد الى قوته > ثم يأخذ فى النقصان وهكذا 
دواليك ۰ وبقرب طليطلة حجر اذا أقاموه أمطرت السماء » ولا 
تزال تمطر الى اك بلقوه › وکلما ارادوا المطر آقاموه » وها 
صورة ثورين من حجر صلد » يقال انهما طلسمان ٠‏ وتكثر 
الطلاسم نى الاندلس مثل غيرها من البلاد . وبقرب غرناطة 
عين ماء وشجرة زبتون » يقصدهما الناس فى بوم معلوم من 
السنة » تفيض العين فيه بالماء حين تطلع الشمس »› ويظهر 
على الشجرة زهر الزيتون » وينعقد زيتونا بويكبر ويسود قى 
نفس اليوم » فيأخذون منه كفايتهم » كما بأخذون من ماء 
العين حاجتهم للتداوى ٠‏ وبقادس طلسم مشهور » عمل لدفع 
المغارية عن الاندلس ! 

o 

وللبر - كما للبحر - حکاباته وآقاصیصه › وهی تستمد من 
عالم الحقيقة حينا ومن عالم الخيال والخرافة حينا خر » 
واذا كانت خزر بحر الهند قد امدت القصاص بمادة وفرة تى 
هذا الباب » فان الهند نفسها وما وراءها من الصين وابران »› 

کک 


قد أمدتهم بمادة لا تقل وفرة ولا قيمة قصصية عما أمد به 
عالم البحر » وكذلك الشأن فى بقية البلدان والبقاع بآسيا 
وافريقا 

وى كتب المجائب كثير من هذه الحكابات الخيالية » لا عى 
اللوك والامم البأئدة فحسب » بل عن كل مشاهد البلدان 
ومظاهر الطبيعمة فيها من جبال وغير جبال “ وبخيل الى 
الانسان انهم لم بتركوا كهفا فى جبل » ولا برا ولا نهرا الا 
قصوا عنه‌غرائب القصص ٠‏ ودخل هذا کلە‌فی نسی ج کتب‌الرحلات 
والجغرافيا . وسنقف ولا عند بعض حكابات عر ضها الثعالبى 
فى كتابه غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم » ثم نتحول الي كتب 
العحائب »> ومنها الى رحلة ابن رطوطة التى تمتللء بالقصص 
والتوادر 
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5 کک 


من كتاب غرر آخبار ماو الفرس وسيرهم : 


اسفندبار بقتل تنا 

1ا شارف الامير الفارسى اسفندبار المرحلة الثالثة فى طربقه 
المخوف الى بلاد الترك تقدم الجيش وأسرع بالسسير حتى 
انتهی‌الی موضع تذین» فلس اسفندرار السلاحوأمر بتحولالعجلة 
والصندوق الى فرسین آخرین اقوی من الاولين “ ورکب فى 
الصندوق وفتح الباب الامامى وصاح بالفرسين فجريا وجرا 
العحلة يما عليها » وكأنهما اتخذا الرياح الاربع نعالا لهما ٠‏ 
وحن اقتربا من التنين سار اليهما كأنه سحاب أسود فجذبهما 
بأنفاسه » واراد أن ببتلعهما فغص ( شرق ) بالصندوق ونشبت 
النصول فى حنكه » فلم يقدر على البلع ولا على التخلص من 
الصندوق وفتح اسفنديار بابه آلمتأخر ووثب مته »› وطفق 
بضرب التنين بسيفه » حتى قطعه » غير انه سقط صعقا من 
هوله ومن الرائحة المنتنة التى وجدها من جسمه * ولمحق به 
جيشه ٠‏ ورآه القواد كاسف الوجه » فظنوا أن التنين قد عمل 
عمله » وآنه مات » وأمر اعضهم برش الاء الىارد على وحهه 
وصدره ) فأفاق ¢ وقال : لاتهتموا فانی سالم ولم دمسسنی 
سوء » وانما ساءتنى الرائحة المنتنة للتنين » واجتمع الجيش 
بنظر الى هذا الثعبان المهول وهو لا يزال بتحرك “ فتعجبوا 
من کر حسمه وهول منظره وكثرة دماله ۰“ واثنوا على 


اسفندار ودعوا له 


ا٣ا‎ 


اسفنديار يقتل ساحرة 

امر اسفنديار بالرحيل بعد قتله للتنين » وحين ارتفع 
الحجاب عن حاجب الشمس شارف المرحلة الرابعة » فتقدم 
الجيش كمادته ٤‏ واخذ معه بعض الطعام والشراب وعودا 
لطيفا » وسار مسرعا حتى انتهى الى منزل ساحرة كان سمع 
عنها انها تعيش فى هذا الطريق وتفتك بمن يمر فيه » ولماانتهى 
الى منزلها رأى روضا وغديرا وأشجارا كان الحور اعارتها 
قدودها وكستها برودها» فنزل فى ظل شحرة ملتفة الاغصان 
علىغدير صاف › وقيد فرسه » وتناول بعض طعاامه » ثم 
اخذ العود » فنقره واستنطق وتره » وغنی غناء معناه : الى 
متی تترامی المغاوروالجبال بى > وتنبو الاوطان‌والاوطار عنى ؟ 
حتی متی خوض الحروب ومعاناة الخطوب ؟ وأن السرور 
بوجوه الحسان ومغازلة الغزلان ؟ ان الذى انزلتى هذا اكان 
الذى بحكى الجنان “ قادر على أن قر عينى بجارية وسيمة » 
تسرنی بطلعتها وتؤنسنى بمساعدتها . وكل ذلك على مرای 
ومسمع من الساحرة » فقالت فى نفسها : قد وقع الاسد فى 
الحبالة » وجاءتنى الغنيمة » ولم تلبث أن برزت فى صورة 
جارية كانها فلقة قمر على برج فضة ٤‏ وعليها من الحلى والحلل 
ما بروق ویشوق . واقبلت فجلست بجواره » فرفع يده 
وقال : سبحانك ما اعظم شانك واتم سلطانك وانعامك اذ 
رزقتنى فى مثل هذه البقعة مثل هذه الصورة المقصورة على 
الجمال والكمال » وصب من زق خمر كان معه كأسا » وشربه 
على وجهها » وملا الكأس فناوله اباها ٤‏ فشربته » واخذا 
يتنادمان ٠‏ وكانت مع اسفنديار سلسلة لا يعمل فيها السحر » 
فأخرجها نى خفية منها » واعدها » حتى اذا عطست الساحرة 


۱١۲ 


القاها فى عنقها » وأوثفها بها » فتحولت فى صورة اسد ٤‏ 
تخرج النار من فمه “ وجملت تجذب نفسها من بده » فقال لها 
انى انا اسغنديار » وهذه سلسلة لا يعمل فيها السحر » ولن 
تفلتی من بدی » فاظهری نفسك کما انت لی . فظهرت عجوزا 
شو هاء اقبح من زوال النعمة “ وآوحش من موت الفجاءة ¢ 
وقالت له : يا اسفنديار لا تكن ضيف سوء » ولا تنس حرمة 
المنادمة » واطلقنى انفعك › فضربها بسيفه ضربة فرقت بين 
راسها وجسدها ؛ فثارت غبرة شدددة وانتشرت ظلمة اعادت 
النهار ليلا » وتجلت عما قليل * ونصب رأس الساحرة على 
خشبة وركزها فى تل حتى اقبل المسكر فنظروا الى راس 
كهول طلوع الروح » ووجه كقضاء السوء » وشكروا الله على 


اسفنديار يصيد العنقاء' 


ورحل اسفنديار بجيشه حى‌قارب منزل العنقاء(أنشثى الرخ)نى 
المرحلة الحامسةمن‌طريقه» فأمر باعداد العجلةالتىير كبهاو ت ركيب 
السيوف الحداد والاسنة الشداد فى الصندوق الذى عليها 
التق وجودة الحرى » وقعد فى الصندوق وصاح بهما » فجر با 
كالهواء العاصف “> وانتهيا الى شجرة باسقَة » فو قفهما فى ظلها » 
وأقبلت العنقاء من الهواء كالسحابة المرعدة لعظم 
حسمها وحفيف احنحتها . وانقضت على المجلة تريد ان 
تخطفها هى والفرسين » فلما أهوت اليها وضربت نفسها بها 
زادت ضرا بأحنحتها ازدادت النصول نشوبا فى حسمها 
وأجزاله 0 ووثب اسفند بار هن تلك العجلة ¢ فرشقها بالسهام 


١١ = 1١١‏ عجائب واساطر 


الشجومة تي مقت »الم وأضل شزا بشيقة تيس قلا 
وخمدت ٠‏ ووصل آلجيش » فرآها العسكر ساقطة كالطود 
العظيم » ومنقارها كاعظم ما بكون من المعاول » ومخالبها كأطول 
ما يون من الحراب › فتعجبوا من امرها واثنوا على اسفندبار 
ثناء کثرز 


- ۱۹ - 


العنقاء تشفى رستم من جروحه 

لما ملك منوجهر » کان عمدة أمره وعدة ملکه ووجه قواده 
سام یل » وکان سام بتمنى على الله ان برزقه‌ابنا » فلما طعن 
فى السن “ ولد له مولود اييض شمر الراس والحاجب » فأنكره 
وآنف منه » وأمر نذه وطرحه فى بعض المجبال الشاهقة 
الشاسعة » ليقضى الله فيه ما هو قاض “ فامتثل بعض أصحابه 
أمره » ورأت العنقاء( أنثىالرخ)هذاالمولود »فحملتهونقلته الى 
وکرها وربته مع فراخها الی أن بلغ سبع سنین » فرأی سام‌یلف 
هنامه من اخبره بحیاة انه » ودله على مکانه » فتو جه فی طلبه » 
حتی وصل اليه ٤‏ وعرفت العنقاء انه أبوه » فردته عليه وزودته 
من رىشها ما بحر قه اذا ناته نائبة » فانها حینئذ تأتی لتهيثه 

ومرت الابام وشب « زال » وخدم منوجهر مع أبيبه »› 
وأصبح له أمر سجستان٠‏ وفی بوم سار متصیدا يقطمالاصقاع 
والبقأع حتى وصلالى غزنة فاختر قها الى كابل؛ وحين شار فها 
استقبله سلطانها مهراب » وسمع بابنته وجمالها وسمعت به 
وبشجاعته » فعشق کل منهما صاحبه قبل رؤته » وتزوحا 
وولدا رستم طفلا جمیلا قویا کأنه الاسد » وجعل بزداد 
جماله مع بسطة فى المقل والجسم » فقد كان بجمع ضخامة 
الفيل الى قوة الليث » وتأدب بآداب الفرسان »> وبز الابطال 
والشجعان › حتی اصبح جیشا فی فرد » لا بغلب ولا بقهر 

وکان رستم من ضخامة الحسم وامتداد القامة واشتداد 
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القوة بحيث لايستطيع فرس ان بحمله » حتى بقال انه عرض 
عليه خمسون الف فرس » فلم يوجد بينها ما يستطيع حمل 
رکابه » واتفق یوما آنه رآى خيلا مجلوبة من قشمير فى الهندء 
فوقع بصره على مهر اصیل » فامر برده عليه › فقال جالبه : 
انه لامطمع فيه ٠‏ فقال: ولم ؟ قال : انه لرستم قال : وما دريك؟ 
قال : انه منذ وضمته امه سمی رخش رستم ويدعی به ٤‏ 
وقد ارکب منذ سنتین فلم بمکن احدا من رکوبه » فوضع 
رستم بده على ظهر المهر » فلم بضطرب » فقال : هذا هو فرسی 
الذی بحملنی › فقال له‌جالبه : ان کنترستم فهو حقك وقد 
قادته السعود اليك » فقضحك وأمر له بصلة كبرة . وآأحسن 
تعهد فرسه وتفقده » وکان اذا رکبه حکی الطود الوئق وتحته 
السيل المتدفق 

وکان أول انتصارات رستم التى شاع بها اسمه واشتهرء 
ظفره « بأفراسياب » ملك الترك بعد أن دوخ الفرس حتى 
اصبح الشجعان يرهبون اسمه » وانقاد له الحكام والامراء فى 
شرقی ابران‌الی الهند وال بلاد الترك ٠‏ وحدثان دبالحلاف 
بین رستم وملك الفرس‌یشتاسف » فارسل اليه ابنه اسفندیار 
وكان هو الآخر بطلا مغوارا » فجمع لرستم الحيوش » وذهب 
اليه يطلب منه تسليم نفسه او الحرب » فأبى 'رستم ان بعطى 
عن يد صاغرآ ٠‏ وبارزه اسفنديار وحمى الوطيس بين الجيشين ‏ 
وتصاول الابطال » وجرت الدماء »> وقتل ايتا اسغفندبار »> 
فاجتمع عليه ا مزن والغيظ » وأخذ يرمى رستم بسهام نافذة» 
ورمی فرسه رخشا بسهم خاط فخذبه » فانقطع لجامه وانقد 
حزامه » وسقط رستم عن ظهره » ونفر الفرس راجعا الى 
منزله والدم سیل من جراحه » وانحاز رستم الی تل وهو 
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بجر قلمه وبقاسی من آلام جروحه » وانسحب مولیا الى 
عسكره » فحملؤه على عجلة الى داره » وارتفعت منها الإصوات 
بالبكاء والمويل من اجله 
وجزع آبوه «زال»حین رآه‌ودمعت‌عیناه »ولم بلبث أن تذکر 
ريشة العنقاء التى كانت اعطتها اناه فى صباه »> وامرته باحراقها 
والتدخين بها أذا نابته نائبة ونزلت به نازلة » فأمر بذيح 
الاغنام والخر فان لاستقبالها » ولم تلبث أن أقبلت كأنها سحابة 
مرعدة » وهبطت على تل عظيم فى بستان زال » فتقدم اليها 
وسجد لها » وقدم لها ذبائح الاغنام والخرفان فنالت منها› 
ثم بکی بین بديها» وفص قصته عليها » وقدم رستم اليها» 
فتأملت جراحاته)ئم اهوت عليه بمنقارهاً ومخالبها فنزعت‌عن 
اعضائه اكثر من عشرين نصلا » بقال انها كانت قرابة حمل 
بعير من الحديد » ثم مسحت مواضمها بحناحها » فالتحمت فى 
الوقت والساعة » ثم لحستها بلسانها » فأبل رستم » وعاد 
وفعلت العنقاء بفرسه «رخش» فعلها به » قنزعت منه نصولا 
کثړة » ثم مسحته بجناحها ولحسته بلسانها » فصح وصلع » 
وانتغض وصهل » ونشط وانبسبط . وکان زال عرف منطق 
بنبغی الان ان یرکب رستم ظهری لاطي به‌الى‌جزيرة تشتمل 
على شجرة الطر فاء > وأدله على غصن منها بقطعهوبتخذ منه 
سهما » حتی اذا بارز اسغندیار » رماه په فی عینه » فیکفۍ 
امره » لان دروعه لا تدخل فيها السهام » وليس فيه حيلة 
سوی هذه . فترجم زال لرستم قولها » فسر بذلك واستعد» 
۷ ¬ 


وركب ظهر المنقاء » فطارت به الى الجزيرة فى سرعة البرق > 
ودلته على الغصن الذى وصفته › فقطمه » واحتفظ به محتاطا 
عليه » وكرت به راجعة الى منزل ابيه وقد اعد لها ذبائح الاغنام 
والخرقان المشوبة : فلما هبطت ووضعت رستم على الآإرض 
سجد لها زال وقدم اليها الذبائح ٠‏ فنالت منها› واوصت 
بالتلطف مع اسفنديار ومصالحته وسل سخيمته » فانه آوحد 
عصره فى الشرف والشهامة » ثم قالت : وان ابى الا الحرب 
فهلاکه ی هذا السم وودعت زال وطارت 

فاتخذ رستم من ذلك الغصن سهما وركب فيه نصلا › ولا 
واقبل الى سرادق اسفندبار فناداه » وقال له : قد عاودك 
القرن فابرز اليه » فتعجب اسفنديار من بكوره وقوة كلامه » 
وكان يعتقَد انه نكا فيه نكابة اليمة » اما ان يموت بها أو 
بستأسر معها » ثم تذکر ما سمعه من سحر زال ومهارته فی 
السحر » فصح عنده ما سمعه » فقد أبرا رستم بهذه الرعة 
بعد أن فارقه بالامس جربحا هضينا » وهاهو ذا يعود صحيحا 
نشيطاً بجر ذيل خيلائه » ثم قال فى نفسه : سأصنع به اليوم 
ما لا تدر زال معه على مداواته . ودعا اسفندیار بسلاحه 
فلبسه وبفرسه فرکبه » واقبل الى رستم » فتلطف له ونصحه 
الا بؤثر الشقاء على السعادة »> ولكن اسفنديار لم ريستمع 
اليه > وطلب منه احدى ائنتين : اما ان بستأسر واما أن‌ينازله» 
فتضرع اليه رستم » ولم بدخر وسعا فى استكفاف غائلته 
واستمالته » غير ان اسفندبار اصر على غلوائه » ولم بزدد الا 
جدا فی مقارعته » وحمل عليه برمحه › فاحتال رستم لدفعه 
عن نفسه » ثم صوب اليه سهم الطرفاء من وتر قوسه ومد فيه 
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بقوته ورماه به رمية نفذت فی عينه الى قفاه » فاتكأ اسغندبار 
على سرجه ونزع السهم من عینه ٤‏ واخذه بيده » وسال من 
دمه ما اضعفه واسقط قوته » ولم بتماسك معه » فترجل عن 
فرسه وتوسد ذراعه » وترجل رستم وبکی باعلی صوته › 
ومزق ثیابه ودرعه على نفسه .. وجاء زال وقواده والابرانية » 
يسيلون العبرات » ويطلقون الزفرات ويعلنون الصياح 
ويمزقون الثياب » واحدق الجميع به وفرشوا له وأضجغوه . 
فدعا بماء فشربه » وقال : على برستم » فتقدم اليه وقعد 
عند راسه ؛ وقال : با رستم اعلم أن آیی بشتاسف هو الذى 
قتلنى لا أنت » وقد أهلكنى على بدك »> واذ عمل القدر عمله 
فانى استو دعك ابنى بهمن واسلمه اليك لتؤدبه بادابك ؛ فقال 
رستم : سمعا وطاعة لك وقد تسلمته منك » وسابذل حهدی 
فی اکرامه وتهذیبه وصیانته » ولم بلبث ان فاضت نفسه 


F۹ 
لا‎ 
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الإاسكندر المقدونى ف الهند 

إا فرغ الاسكندر من حرب دارا ملك الفرس > وفور ملك 
الهند الكير » هابته ال موك فأذعتوا له وتلقوه بالسمع والطاعة › 
واقتدی بهم « كيد » احد ملوك الهند الاباعد “> وحين كاتبه 
الاسكندر فى الزامه الضرببة » اجابه باظهار الخضوع والاذعان 
لسلطانه » وقال : ان عندى أربعة أشياء من عجائب الدنيا 
وغرائبها ليست لاحد من ال موك ٠‏ وانا متقرب اليك باهدائها 
وابشارك بها » فانها لا تصلح الا لك » ولا تحسن الا لديك > 
فمنها ابنة لى لم تطلع الشمس على مثلها جمالا وكمالا “ فهى 
قيد الاإبصار ونهابة الابداع » ومنها طبيب لى كانما أوحى اليه 
فى الطب ومعرفة الادواء ( الامراض ) والادوبة وممالجة العلل 
المزمنة » ومادام عندك فثق بحفظ صحتك ؛ ومنها ندیم لى 
فيلسو ف اوتى جوامع الحكمة » فهو بنظر الى الغيب من وراء 
ستر رقيق » ومنها قدح من خشب الحنة » اذا ملىء مرة ماء 
اروی العساکر من غير آن ينغد ماژه 

فلما ورد كتابه على الاسكندر بذلك سر به وکتب اليه فی 
انفاذ الاربعة ولو على اجنحة الطير واعناق الرباح » فامتثل 
أمره ووصلت الجارية واسمها كنكة » فلما رآها الاسكندر 
ملأت عينه وقلبه » وملکت. نفسه ولبه » فلم بقدر على صرف 
لحظه عنها » وافتتن بمحاسنها وامر باكرام مثواها » واتخذها 
تزهة لعينه ومتعة لنفسه . ثم دعا بالطبيب واسمه منكت »› 
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فلم يساله عن شىء من أصول لطب وفروعه الااجاب بالصواب 
وشفی وکفی ووی واوق » ثم ساله عن اصل الادواء فقال : 
التخمة قال الاسكندر له : وما حعَيفة معناها ؟ قال ٠‏ الزبادة 
فى الاكل والشرب على ما تحتمله الطبيعة » “ وتقوى عليه القوة 
الهاضمة » ثم سأله عن اعون الاشياء على حفظ الصحة ؛ فقال: 
الاقلال من الاكل والشرب والتمتع م ساله عن شرب الدواء 
فقال : مثله للجسم كالصابون الثوب بنقيه ولكن ببليه “ ثم 
قال له : أاوصنی بأو جز ما دحضرك من الكلام فى حفظ الصحة »› 
فقال : اجتنب ثلاثا وعليك بأربع ولا حاجة بك الى الطبيب »> 
اجتنب الغبار والنتن والدخان » وعليك بخبز الحنطة (القمح) 
ولحم الخرفان وحلواء السكر وشراب العثب مع الاقتصاد 
قى الوجبة ۰ فأعجب الأشكتدر بقوله واستخلاصه لنفسه وأمر 
باجزال رز قه 

وأمر الاسكندر باكرام الفيلسوف واحسان تعهده » وكان 
اسمه شنكة » ثمبعث اليه باناء ملىء سمنا “ فأخذه الفيلسو ف 
بيده ونظر فيه وتأمله باتقاد بصارته ثم غرز فيه الف آبرة 
ورده الى الاسكندر » فامر بان تذأب الابر وبتخذ منها كرة 
سوداء »> وردها الى الفيلسوف » فاتخذ متها مرآة مصقولة 
وردها اليه » فأمر الاسكندر بالقائها فى الماء حتى صدلت وردها 
الى شنكة » فجلاها وصقلها وردها الى الاسكندر “ فتعجب 
من فطنته واحاطته بفکرته . ثم استدعاه واستدناه » وسأله» 
فقال : حدثنی بما کان بينى وبينك من الرسائل : ما الذى 
أردت بانفاذ الاتاء المملوء بالسمن اليك قال الفيلسوف : أردت 
أن تقول : ان قلبى مملوء من العقل والحكمة فلا مدخل فيه 
لشیء منهما » قال الاسكندر : صدقت » فما أردت أنت بالابر 

= 1۷1 ب 


الت غرزتها فى السمن ٠‏ قال : اردت ان اقول : ان عندى من 
دقائق الحكمة الحسنة ما بتغلغل الى قلبك وان كان مملوءا من 
الحكمة قال : أصبت » فما اردت باتخاذها كرة سوداء ؟ قال : 
اردت ان تقول ان قلبى قد قسا وغلظ من كثرة الدماء التى 
أرقتها » قال الاسكندر : احسنت ٠‏ فما الذى اردت انت 
باتخاذك منها مرآة ۴ قال : اردت ان اقول : انی استطيع ان 
اتوصل الى تغيير قلبك واصلاحه ومداواته بدوائه » قال 
الاسكندر : احدت فما الذى اردت بردها اليك صدئة ؟ قال : 
اردت ان تقول : ان قلبى الفاسد لا تصلحه مواعظك › قال 
الاسكندر : ما أردت سوى ذلك » فما الذى أردت أنت بردها 
مجلوة ؟ قال : اردت ان اقول : ان كان قلبك قد صدیء فانی 
اصقله وازیل عنه ما تغشاه بلطائف کلامی وبدائع ألفاظی» فقال 
الاسكندر : ما اعجب شالك ولا خربت ارض اخرجت ملك » 
ثم خيره بين المقام معه وآلرجوع الى وطنه › فاختار الرجوع » 
فأمر له بصلة » وسرحه الى بلده 

ثم لما كان من الغذ وفرغ الاسكندر. من الاكل مع ندمائه دعا 
بالقدح وامر بان يملا ماء ٤‏ فشرب منه حتی ارتوی ولم بنقص 
الماء » وامر بادارته على جلسائه » فشربوا منه کلهم والاء بحاله ٤‏ 
فتعجب من تلك الخاصية »“ وقال : قد قضى « كيد » ماعليه» 
وقد بقى أن نقضى ما علينا. له » فأمر بمكاتبته فى الشناء علبه » 
واقراره على عمله ؛ وانفاذ الهدايا اليه . ثم بدا له فى مر كنكة » 
وقال : هى فتنة عظيمة وعقيلة عجيبة » تشغلنى عما أنا بصدده 
من فتح الدنيا “ وقهر الوك » وتدبر الممالك » وقبيح بمن غلب 
الرجال أن تغلبه النساء » وليس الراى الا ردها الى والدها٤‏ 
فأمر بتجهيزها وتسر بحها الى ابيها 

تب ۷۲~ 


الندم على الزمرد الفائق 

ثم ان الإسكندر اخ فى التغريب برا وبحرا » لا كان فى نفسة 
من دخول الظلمات » وتطلب ماء الحياة من عين الخلد » واستمر 
طول طريقه على عادته فى قهر الملوك 'والجبابرة » حتى بلغ 
مغرب الشمس فوجدها كما قال الله عز ذکره تغرب فى عين 
حمئة » فنظر اليها كيف تغرب فى منازلها > ثم ”دخل الظلمات 
فا ن الق الان فى اة من اة ٠‏ وساروا 
فيها ثمانية عشر يوما على أرض من الحجارة لا بدرون ماهى » 
فقال لهم الاسكندر : خذوا متها » واعلموا ان من اخذ منها 
ندم ومن تر کھا ندم » فأخذ منها ر بعض القوم ووضعوها فى 
مخالی دوابهم » ولم اد متا اکر . ولم بظغفر الاسكندر 
ما اراد مى عين الخد » ونقال :ان الخضر عليه انلام غثر 
مھا وشرب تهات ولم تخیر اغا پکتیا اکان ق سایق 
قضاء الله تعالی من امتداد المدة فى حياته الغ وم الو قت 
العلوم . ولا خرجوا من.الظلمات الى نور الشمس تاأملوا 
الحجارة المأخوذة » فاذا هى زمرد كلها » فندم من اخذ على 
r a LA E eg‏ 
که ارقن اید 4 وی اوخل ال وسر و 
زمرد دون غيړره من حبال الدنیا 


بهرام جور 


اشتهر بهرام حور ؛ وهو آحد الإكاسرة » ببراعته ومهارته 


فى صيد الظباء »> وبعال انه قسم أبامه بين اللهمو والطرب 
والصيد واللعب » فأراد أن يجمع وما بين لذات الصيد 


والشراب والسماع الى الغناء »> فامتطى فرسا كريما » واخرج 
د 


معه جاريته آزاد الصتناجة ومعها صتجها » واستصحب زقا 
من آلخمر بوكأسنا من الذهب » وسار الى الصيد » فجعل يصيد 
ویشرب ویسمع آلی ضرب جاریته وغنائها ۰ وعن له سرب 
من الظباء » فال ¥١زاد ٠:‏ انها ترىدين أن أصيده لك ؟ فققالت : 
انما ارد ان تصر ( تجعل ) ذکرا منھا کالانثی وانئی منھا 
کالذکر » فتحیر بهرام » وقال فی نفسه : ان لم استطم‌قیلانه 
منى جارية ولم يف بأمنيتها › والتغفت اليها قائلا : لشد 
ما اقترحت » ورمى ظبيا بسهم له نصل على صورة الهلال » 
فاستاصل به قرنیه ٤‏ حتی صار کالانثی التی لاقرن لھا من غير 
ان بمس راسه الم » ثم رمى ظبية فى رأسها بنشابتين نشبتا 
فيه قائمتين كالقرنين حتى اشبهت ذكرا من الظباء » فقالت 
آزاد : احسنت وبقى أن تجمع بين أذن تلك الظبية ورجلها » 
فغضب بهرام من اشتطاطها ورمى راس الظبية ببندقة > فحين 
حكته برجلها ارسل فى التو سهما الصق اذنها برجلها وخاطها 
بها . ولا فرغ من هذه الرمية العجيبة » والفعلة البديعة »> 
رمى بالجارية الى الارض واوطأها فرسه وشتمها وقال لها : 
انك اردت ان تفضحينى بهذا الاشتطاط فى الاقتراح » فاندقت 
ولم تصلح » ويقال انها ماتت من تلك السقطة والوطأة‌الشديدة 


- ۱۷ 


الشطرنج والنرد 

بعضبهم بعضا عن المشكلات والغرائب > فلما دان ملوك الاقاليم 
لكسرى أنو شروان › وانفذوا اليه الهدابا » انفذ اليه ملك الهند 
هدابا كثيرة نفيسة وفيها الشطرنج ورقعتها» وسأله عن سرها 
لرى هل مفطن اليها . ولماعرضت على.أنوشروان علم آنه 
لاستطيع معرفة كنهها سوى `وزىره بزرجمهر الذی اشتهر 
بالذكاء والحكمة » فبعث فى طلبه وعرضها عليه » فتأملها وادق 
النظر فيها حتى فطن لسرها » وعرف حقيقتها فى مجراها 
وقبناها € فقال 2 حذة انما وضعت اللحرب وجعل.الأك متها 
الك > والذى بليه الوزبر > والقطع الكبار القواد والبياذقالرحالة 
أو العسكر » وح ركاتها مصاولة القتال 

فتعجب رسول ملك الهند من فطنته › ولم لث بزرجمهر 
ان عارضه بود ضع النرد ( الطاولة ) » وانفذه الى ملك الهمند› 
ال کل ی کا ازم 4 ر کیب ان شیر شی وان الد 
آن أمر بزرجمهر بتنبیهه عليه » فصدع بامره بزرجمهر ٬٤وقال‏ 
ان خطوطه الاثنى عشر على عدد الشهور وبيروج الفلك وقطعها 
السود والبيض هى الليالى والابام والمكمبان ( قطعتا الزهر ) 
حظوظ الناس وجدودهم ۰ ولا أبلغ ملك الهند ذلك استحسن 
النرد وزاد فى مواصلة الهدابا للك القرس 

وف بعض الكتب ان اخوبن من ابناء ملوك الهند تنازعا الك 

E 


يعد أبيهما » فتحاريا » وهلك أحدهما فى حومة الحرب » فجزعث 
عليه والدته جزْعا شديدا » وأرادت ان تحرق نفسها » فمنعت 
من ذلك . ومازالت تبكى وتلوم ابنها الباقى على اتلافه اخاه > 
فأراد ان ندل امه على براءة ساحته واته لم بقصد فتله ٤وانما‏ 
اتت عليه طبيعة المعركة » اذ لابد ان بقتل احدهما . فامسر 
الحكماء بو ضع ماصور الحرب والمعركة والمكافحة بين 
الحيشين »› وهلاك احد اللكين او الامبرن التعاركين » فو ضعوا 
الشطرنج وصوروا هيئة الحال فى امبارزة والمصاولة والمغالبةه 
وكيفية الامر فى موت الشاه ( اللك ) > ولعبوا بين بديها » حتى 
احاطت بصورة المعر كة وعرفت الكيفية فى تلف ابنها » فعذرت 
ابنها الباقى » واتخذت من لعبة الشطرنج بعض السلوان 0ا 
تزل بها 


کک 


عقاقر تحیی الموتی 


کان لکسری انوشروان مائة وعشرون طبیبا بين رومى 
وهندی وفارسی » وكان برزويه من امهر اطباء الفغرس واكثرهم 
دراسة للكتب » فوجد فى بعضها ان ببلاد الهند جبالا »> فيها 
من غرائب العقاقير مابحيى الموتى . فمازال ذلك يدور برأسه» 
فى نفسه » واستاأذنه للنهوض والسعى فى الظفر ببغيته » فاذن 
له واعاڼه على سفره » وزوده بكتاب الى ملك الهند حتى بهتم 
بأمره » وبعمل على انجاح مطلبه 

ولا دخل برزوبه الهند واوصل کتاب انوشروان الى ملكها 
أكرمه وحكمه فى مناه » وانهضه لوجهته فى طلب العقاقير من 
مظانها » فمازال يجد ويجتهد ويتعب ويدأب فى محاولة 
اجتنائها والتقاطها وتاليفها وتر کیبها » حتی کان مثله بعد حين 
من الدهر كما تقول عامة بغداد : مازلنا فى لاشىء حتى فرغنا . 
أبامه » وتصور الخجل من انوشزوان اذا عاد مخفقا اليه » فسأل 
عالی السن ٠‏ فاتاه »> وقص عليه قصته » وذکر له ماقراه فی 
بعض الكتب من حديث جبال الهند واشتمالها من العقاقير على 
مانحیی الو تی » فقال له : « بابرزوبه حفظت شيا وغابت عنك 
اشياء » اما علمت ان ذلك رمز للقدماء »> والمراد بالجبال العلماء 


— ۱۷۷ 


وبالعفاقر كلامهم الشاف الكافى وبالوتى الجهال » يمنون ان 
العلماء بؤدبون الجهال بحكمهم » فكأنهم بحيون الموتى . وهذه 
الحكم موجودة فى كتاب معنون باسم كليلة ودمنة + لابو جد الا 

ورعب برزويه الى الك فى اعارته هذا الكتاب » وتقلييد 
املك انو شروان بذلك منة مشكورة » فقال له الك : سامر 
باعارته لك ايجابا لصاحبك » ورعابة لحقك » على شربطة ان 
تقراه بین بدى ولا تتخذ منه نسخة لنفسك » فأجابه برزوبه 
بالسمع والطاعة ٤‏ .وجعل بحضر فى كل يوم مجلسسه » ويدعو 
بالكتاب فينظر فيه » ويتحفظ معانيه » وبقيدها بالكتابة إذإ 
رجع الى منزله » حتى اتى على جميعه . واستأذن اللك للعودة 
الى صاحبه » فاذن له واهدی اليه وخلع عليه » وحین واضتل 
ثم عرضه عليه » فأعجب به واجزل صلته » ومر بزرجمهر 
ف الاذن ْ بافتتاح الاب الاول منه باسمه وذکره فأحاره اليه. 
ولم بزل الكتاب مخزونا عند ملوك الفرس حتى نقله ابن المقفع 
الى العربية 

لما نکب کسری انو شروان بزرجمهر آمره بأن بختار لسکناه 
موضعا لاببغى عنه حولا فى الصيف والشتاء » ولطعامه شيشا 
واحدا لاسىتبدلبه‌وللىاسەثوبا لاىتعداهالىغىره “¢ فاختارالىرب 
( البيت الذاهب تحت وحه الارض ) لكونه فى الصيف باردا 
وف الشحام حارا » واختار اللبن لانه طعام وشراب » وهو غذاء 
الصغير والكبير » واختار الفرو » ليلبسه فى الشتاء حتی‌اذا دخل 

ت 1۷۸ - 


الصيف قلبه:. فطالت ابأمه فى المحنة حتى كف بصره » واتفق 
ان انفذ قيصر الى انوشروان صندوقا صفررا مقفلا مختوما » 
وساله ان بحاول معرفة مافيه قبل فتحه » فسأل انو شروان 
من ببابه من العقلاء عن ذلك » فتساوت اقدامهم فى القصور 
عن الاجابة والاصاية . وعلم انو شروان ان ليس له الا بزرجمهر 
على عماه » فأمر باطلاقه وادخاله الحمام والباسه ماکان بلبسه 
من ثیاب الوزراء وادخاله . قامتشل مره » واوصل بزرجمهر 
الى محلسه » فقربه » واعتذر اليه > وأخبره بحال الصندوق » 
وسأله عما فيه ٤‏ فاستمهله ليلة . ثم رکب من الغد وقدم آمامه 
رجلین وامرهما آن بخبراه باول من بستقبله » فاستقبلته‌امراة 
فقال لها : ابر أنت أم ثيب ؟ فقالت : بكر » فانطلق 
فاستقبلته ثانية فقال لها : أأيم ( لازوج لها ) آم 
ذات بعل ( زوج ) فقالت : بل ذات بعل › فقال الك ولد ؟ 
قالت : لا » وانطلق فاستقبلته ثالثة > فسألها عن حالها» فقالت 
ذات ولد . وانطلق بزرجمهر حتې دخل على انوشروان ٤وساله‏ 
الامر باحضار الرسول والصندوق المختوم فأحضرا؛ فققال 
بزرجمهر : آن فى الصندوق ثلاث درر احداها غير مثقوبة والثانية 
منصفة » والثالثة مثقوبة » ففتح عنها » فكانت كما وصف . 
وتعجب أنوشروان من فطنته وندم على نكبته » وعاد الى قديم 
ملت و ارق ب 
صقر وعصفور 

يبحكى أن خسرو بن فيروز » أحد ملوك الفرس > 
جلس بوم مھرجان للھدابا » فجاءہ منھها طبق ذهب مغطی 
بمنديل حرير » أرسله اليه موبذان ( من كهنة المجوس ) 
فامر بكشفه واذا فى الطبق فحمتان محتر قتان » فتعجب 


۱۷۹ - ۲ ۔ مجائب داساطہ 


من سخف الهدية مع شرف ظر فها ( وعائها ) » ثم قال ما أراها 
الا مشستملة على حكمة فعلى بالموبدان » فلم يلبث ان قدم » 
وسأله خسرو عن الفحمتين » فقال : اعلم ايها الك انى اجتزت 
بروضة عالية الاشحار › قد اشتعلت قيها النار »› ورایت 
صقرا بتعقب عصفورا » فهرب منه العصفور › واقتحم النار 
من خوفه » وتبعه الصقر حتی دخل فی النار على اثره حرصضنا 
غلى صيده » فاحتر قا معا » وسقطا فحمتين » فأخذتهما معتبرا 
غدؤەکل الاستشعار » حتىبقدم من شدة الخو فعلىالاستجارة 
بما بهلکه کالعضفور الذى احرق نفسه لفرط خوفه . ولانبشی 
للانسان ايضا ان بحرص جدا غلى مثاغ الدنیا »> حتى بمشى 
بقدمه على دمه فی ألتو صل اليه » كالصعقر الذى جنى على نغسه 
مو قعها »> ومااهديت الى اليو م مثلها › وبالغ‌نی‌اکرامه‌والاحساناليه 
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من کتاب عجائب الهند 
فيلة تخدم أصحابها 


فى الهند فيلة تتصرف فى حوائج أصحابها » فترى صاحب 
الفيل بدفع اليه الوعاء الذى بشترى فيه مابريد » وفيهالودع» 
وهو نقد القوم » وانموذج ( مثال ) الحاجة المطلوبة كائنا ماكانت» 
فيكون معه الانموذج والنقد » ويمضى الى البقال » فاذا رآه 
تزل من جمیع شغله مهما کان على راسه ممن بشتری منه 
كائنا من كان » واخذ الوعاء منه » فعد الودع الذى فيه » ونظر 
ما يريد يانموذج وعائه » ودقع اليه اجود ماعنده من ذلك النوع 
بأرخص سعر . ویستزيده » فيزيده . وربما عد البائع الودع 
فغلط فية ٠‏ فيشوشة الغيل بخرطومة ٤‏ فيعد اليقال مردنانية: 
وىمضی الفیل بما اشتراه » فرمما استقله صاحبه فیضربه › 
فیعود الى البقال »> فیشوش متاعه » وبخلط بعضه ببعض > 
فاما ان يزبده أو يرد عليه الودع ٠‏ والفيل الذى هذا صورته 
بكنس ويرش ويدق الارز بمدقة » باخذها بخرطومه »> فيدق» 
ورجل يجمع عليه الارز حتى بطحنه . وسستقى الاء »> وذلك 
آه خد الوا الى مي فة الد ة وق اسل مشود 
بدخل خرطومه فيه وبحمله . وبققی جميع الحوائج » وبر کبه 
صاحبه قى حوائجه البعيدة . وبركبه الصبى ويمفى عليه الى 
المزارع » فيقطع الحشيش وورق الشجر بخرطومه » ويدفعه 

- ۱۸1 


الى الصبى » فيجمعه فى وعاء مهه »› وبحمله » فيكون ذلك 
طعامه . واذا كان الفيل على هذه الصفة بلغ مالا عظيما » قيل 
عشرة آلاف درهم 
صناعة الورود والرياحين بالصين 
قال کاوان : ادخلنى باغ بور ( ابن ماء السماء ) ملك الصين 
الى بستان بخانفو ( كانتون ) مقدار عشرين جريبا ( مزرعة ) 
قيه نرحس ومنئثور وشعقائق ودورد وسائر الانوار ( الازهار ) 
فعجبت من اجتماع أزهار الصيف والشتاء فى وقت واخد فى 
a E a‏ : کیف تری ؟ فقلت او د 
فتفقدته بعد أن قال لى هذا » فوجحدت الورق والازهار من 
الحربر الصينى » قد عمل وضفر وحبك ونسج وسوى على 
هذه الصورة . ومن رآه لم نشك فی آنه شجر وزهر حقیقی › 
لانغادر شيا مى الواقع 
اسلام ملك من ملوك الهند 
كتب مهروك بن رائق » احد ملوك الهند » وملکه بین قشمر 
الاعلى والاسفل “ الى صاحب مدينة المنصؤرة ( فى الهند ) 
ستة مائتين وسبعين » يسأله ان يفسر له شريعة الاسلام 
بالهندية » فأحضر صاحب النصورة رجلا عربيا حاد القربحة 
حسن الفهم شاعرا » كان قد أقام ببلاد الهند وعر ف لغاتهم على 
اختلافها » فعرفه ماسأله مهروك » فكتب قصيدة بمدحه بها 
حاکم المنصورة أله حمل صاحب القصيدة اليه » فأرسله 
له » فأقام عنده ثلاث سنين . ثم رجع فسأله احاكم المنصورة 
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عن امر هذا اللك وهل اسلم ۴ فشرح له اخباره › وقال انه 
ترکه وقد اسلم قلبه ولسانه » ولکنه کتم اسلامه مخافة ذهاب 
ما زكان ا كاد هته اله اله ان فجي فة قران 
بالهندية » فانتهى من التفسير الى سورة يس وفسر له قوله 
عز وجل : « قل من بحيى العظام وهى رميم » قل بحييها الذى 
انشاها اول مرة وهو بکل خلق عليم » وکان جالسا على سرير 
من‌الذهب مرصع بال جوهر والدر » فقال له : أعد علىء فأعاد عليه 
تفسیره » فنزل عن سریره » ومشی علی‌الارض » وکان قد رشها 
بالماء وهی دة › فوضع خدہ علیها وبکی ٤‏ ثم قال : هذا هو 
الرب المعبود والاول القديم الذى لیس بشبهه احد . وبنی 
بيتا لنفسه » وأظهر انه يخلو فيه لهمة . فكان يصلى فيه سرا 
حتى لابطلع على ذلك انسان » ووهب له ثلشمائة أوقية من 
الذهب 


. 
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من كتاب آثاں البلاد واخبار العباد: 


الزوحة الوافقة 
من الفخار “٤‏ وكل حبة منها كبيضة دحاجة » ووزناها » فكانت 
رطلين » ورأبنا شيخا له خمسمائة سنة » وله ولد له أربعمائة 
عن ذلك › وقلنا انه اقرب الى الفهم والعقل » فوجدناه لإنعرف 
الخير من الشر » فقلنا اذا كان هذا حال الحفيد فما حال الاب 
والحد » فذهبنا الى صاحب الاربعمائة » فوجدناه اقرب الى 
الفهم من ابنه » فذهبنا الى الجد صاحب‌الخمسمائة “ فوجدناه 
أحسن حالا منهما » سليم العقل والفهم » فقلنا له : ماسبب 
فساد عقل حفيدك ؟ فقال : كانت له زوجة سيئة الحلق » 
لاتوافقه فى شىء أصلا » فأثر فيه ضيق خلقها » ودوام الفم 
بمعانشتها » وأما ابنى فكانت له زوحة توافقه مرة وتخالفه 
مرة » ولهذا كان احسن حالا واقرب فهما وتمييزا منه › واما 
وعقلى . فسألناه عن سنبلة القمح “ فقال : هذا زرع قوم من 
الامم الماضية كانت ملو كهم عادلة » وعلماؤهم أمناء “ وعوامهم 
ا 
صنم سومناة 
اا السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوى بلاد الهند 
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سعى في فتح بلدة سومناة ( فى شمالى الهند ) » حتى يزيل 
صنمها الذى يحج اليه الهنود من جميع ديارهم » طمعا فى 
دخولهم فى الاسلام وانتشاره فی جمیع بلادهم . فوصل اليها 
فى منتصف ذى القعدة سنة ست عشرة وأربعمائة » فقاتل 
الهنود عنها آشد قتال » وكانواً ندخلون على سومناة ويبكون 
ويتضرعون » ثم يبخرجون الى القتال فتحصدهم سيوف السلطان 
محمود وجنوده ء٠‏ واستولى على المدينة » فرأى ازالة هذا الصتم 
الكبير » وكان عجيبة من العجاثب اذ كان قائما فى هيكل » 
معلقا في فراغ قبة کبیرة » لایمبسکه شیء فى الارض ولا فى 
السقف ٠‏ فقال السلطان لاصحابه ومن حوله : ما تقولون فى 
هذا الصتم وأمره ووقوفه فی الهوآء بلاعماد ؟ فقال يعض 
السامعين انه علق بأسباب وعلائق » اخفيت عن الانظار جتى 
لاتراها . فأمر السلطان شخصا بدور برمحه حول الصنم ومن 
اعلاه واسفله فغعل فلم يمنع الرمح شیء ۰ وتأکدوا ان لیس 
مناك علاثق ولا أسباب تصله بشیء مها حوله ۰ فتقدم رجل 
عارف الى السلطان وقال له : انى أظن أن القبة من حجر 
المغناطيس والصنم من الجديد » وقد بالغ الصانع فى تدقيق 
صنعته » فراعى تكافؤ قوة المخناطيس من جميع المجوانب »بحيث 
لاتزيد قوة جانب على جانب آخر »فوقف الصنمفىوسط الفضاء 
وحفظ تواز نه فوافقه قوم‌وخالفه آخرون ۰فقالالرجل‌للسلطان: 
ائذن لى ان ارقع ححرين من راس القبة ليظهر ذلك فأذن له . 
فلما رفع الحجرين اعوج الصنم ومال آلى أحد الجوانب » ولم يزل 
الرجل يرفع الحجارة والصنم بهبط الى أسفل حتى سقط على 
الإرضٍ 
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بربا ( هیکل ) اخمیم 

من عجائب مصر البرابى ( معابد وعياكل الفراعنة ) وهى 
بيوت بها صور طبر وتباتات وأشجار وعليها كتابات وطلسمات 
( الكتابة الهيروغليفية ) ٠‏ وبربا اخميم بيت فيه صور وتماثيل 
ثابتة » وقد ذكر أنه لما أغرق الله تعالي. فرعون وجنوده فى‌البحر 
خلت مصر من الرجال ٠‏ وكانت امرآة من بيت الفراعنة تسمى 
دلوكة أرادت أن تصنع شيئا يمنع الممانك المجاورة من الاغارة 
على البلاد » وكانت باخميم » وكان بها ساحرة يشهد لها 
سحرة مصر بالتفوقف علم السنحر » وکانت تسمی تدورة › 
حرزا لبلادنا ممن يرومها من الوك » نحن كما ترين بغير رجال! 
فأجابتها الى ما أرادت وصنعت لها بربا » وهو بيت له أريعة 
أبواب الى أربع جهات » وصورت فيه السفن والرجال٠وآلحيل‏ 
والبغال والحمير » وقالت لها قد عملت لك شيئا يغتيك عن 
الحيل والبغال والحمير ومن أتاكم هن البحر يكون فى السفن ٠‏ 
فحين يأتى أحد من البر أو البحر تحرك الصور التى على مثاله» 
فما يفعل بها يعيبه مثل ذلك فی انفسه ورجاله ۰ فکانوا بعد 
ذلك اذا أتاهم عدو تحركت الصور > فقطعوا سيقان .الدواب 
وفقثوا عيون الرجال وبقروا بطونهم » فيصيبهم مثل ذلك 

قال القزوينى : وهذه الحكاية تشبه الحرافات » ولكنى وجدتها 
فى جميع كتب اخبار مصر ٠‏ وهى خرافة لاريب فيها ٠‏ ونجد 
فى كتابات. مؤرخى العرب كثيرا من مثل‌هنهالحرافة‌التى لائتفق 
وما كشنفت عنه الآثار الفرعونية » وبغلب أن بكو نوا قد نقلوها 
من القصص الشعبى الذى كان يدور على الالسنة 
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عروس النيل 

لا فتح المسلمون مصر جاء أهلها الى عمرو بن العاص. حين 
دخل شهر بئونة ( يونية ) من أشهر' القبط وقالوا : أيها الامير 
ان لبلدنا سنة ( عادة ) لاإيجرى النيل ألا بها » وذلك أنه اذا 
كانلائنتى عشرة ليلة من هذا الشهر عمدنا الى فتاة » فأرضينا 
ابو بها وجعلنا عليها من الحلى والثياب افضل مايكون » ثم 
القيناها فى النيل ٠‏ فقال لهم عمرو : ان هذا لا يكون فى 
الاسلام » وان الاسلام يهدم ماقبله » فأقاموا اشهر بثونة وأبيب 
(يولية) ومسرى (أغسطس) والنيل لایجرى أبدا ءلاقليلاولاكثرا 
حتی هم اهل مصر بالجلاء عنها! . فلما رای عمرو ذلك کتب 
الى عمر بن الحطاب رضى الله عنه بذلك فكتب عمر اليه : قد 
أصبت ان الاسلام يهدم ماقبله » وقد بعثت اليك بطاقة 
( رسسالة ) فألقها فی داخل النبل »> واذا فيها : « من عبدالله 
أمير المؤمنين الى نيل مصر أما بعد فان كنت تجرى من قبلك فلا 
تحر »> وان کان الله الواحد القهار هو آالذى يجر يك فنسباله أن 
يجريك » ءفألقى عمرو دن العاص البطاقة فى النيلوقدتهيأأهل 
مصر للجلاء ! لان مصالهم لاتقوم الا بالنيل » فأصبحوا وقد 
أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا فى ليلة واحدة ٠‏ وهى قصة 
لاتؤيدها حقاٹق التاريخ . 

قاض بخون الآمانة 

«كرد فناخسرو » مدينة يضرب بقاضيها المثل فى الميانة » 
حکی أن بعض الناس اودعه مالا کثرا » فلما أراد أن یسترده 
حنیحده وانکره ¢ فاجتمع صاحب الال بمهضد الدولة البو هى 
( ۲۳۷ - ۲۷۲ ه ) منشىء المدينة وبانيها »> وقال له ١‏ أبها 
السلطان انى ابن فلان التاجر » ورثت من أبى خمسنن آلف 
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دينار » وأودعتعشرين ألفا منها فى قمقم ( وعاء ) عد قاضيك 
الى وقت الحاجة » وكنت أتصرف فيما معى » فوقعت في بعض 
آسفاری فی اسر الروم » وبقیت آربع سنین حتى تخلصت ' 
فلما رحعت E r A egg‏ 
لايعرفنى ولا يسمع بى ٠‏ وكررت عليه الطلب » »> فقال لى : ١‏ 
دمل توت قد السودام» دع عن هنا طون واا 
بعشت بك الى المارستان ( مستشفى المجاني)وقيدتكف الستلىبيدة 
هناك ٠‏ فتأثر عضد الدولة ٠‏ وقال له « أنا الذى ظلمتك 
بتولیتی مثل هذا القاضى » وأعطاه مائتى دينار » وقال له : 
لاتذكر هذا القول ولا هذه القصة لاحد حتى يأتيك امرى ؛ 
وانتظر عضد الدولة شهرا » ثم طلب القاضى يوما فى الظهيرة 
واختلی به وبالغ فی اکرامه » ثم قال له : ايها القاضی ان لى 
سرا ما وجدت له فی جمیع مملکتیى غيرك محلا له لا تمتاز بەمن 
كمال العلم ووفور العقل والدين » وهو أن لي أولادا ذكورا 
واناتا » أما الذكور فلست أهتم بأمرهم »> وأما الاناث فهن 
اللائى أخشى عليهن » فأردت أن تتخذ فى دارك موضعا صالحا 
لوديعة لايعلم بها أحد غير الله » تدفعها الى بناتى بعد موتى » 
ودفع الى القاضی مالتى دينار وقال : اصرفها فى عمارة بناء صغير 
ميك وسن مالتق وارمین شقا 5 رادا لكا د اران 
حتى أبعث اليك القماقم على يد بعض من يستحق القتل م 
اف فلا بعلم أحد السر ٠‏ فقال القاضی سمعا وطاعة ء وقام 
من عنده فرحا يحدث نفسه بأنه سيتمتع بهذا المال هو وأولاده 
وأحفاده » فان عضد الدولة اذا ماتلايوجد بعده من يطلب الالء 
اذ لا حجة ولا شاهد ٠‏ واشتغل بعمل بناء صغير » وبعث عضد 
الدولة الى الفتى المظلوم » فلما أخبر القاضى عضد آلدولة باتمام 
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البناء قال عضد الدولة للفتى : اذهب الى القاضى وطالبمه 
نالو ديعة وهدده برفعالامر الى . فذهب الفتى الى القاضوقال 
له : آيها القاضى ساء حالى وطال ظلمى » ولئن لم تدفع لى الوديعة 
لإخذن غدا بلجام عضد الدولة وأخبرنه القصة ٠‏ فقام القاضى » 
ودخل حجرة » وطلب الفتى وعانقه » وقال له : یابن آخی ان 
أباك كان صديقى » وما جبست الال الا مصلحتك » لانىسمعت 
آنك أتلفت مالا كثيرا » فأخرت وديعتك الى أن أعرف رشدك »› 
والآن عرفت رشدك » فخذ حقك »› بارك الله لك فيه ٠‏ وأخرج 
المال وسلمه اليه . فأخذه الفتىومضى الى عضد الدولة به » 
فأحضر القاضى “ و قال له : انها الشيخ القاضى أنى أجربتعليك 
رزقك » لتقطع طمعك عن آموال الناس » ولولا انك شيخ 
لجعلتك عبرة لمن بعدك » وقد ثبت عندى ان جميع مالك حرام 
من أموال الناس.. وختم على جميع ماله وعزله > وقال : الحمد 
لله ألذى وفقني لازالة ظلم هذا القاضي الظالم 


PA: 
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العمل الصالح 


انطلق ثلاثة نفر فى الزمن القديم » حتى دخل عليهم الليل» 
بالقرب من البلقاء فى الشنام » فباتوا فى غار بجبل » فلا 
أصبحوا وجدوا صخرة اتحدرت من الجبل وسدت عليهم باب 
الغار » فقالوا لايتجينا من هذه الصخرة الا أن ندعو الله بصالح 
اعمالتا » فققال رجل منهم : اللهم آنه کان لى أبوان کبيران » 
فكتت اطعمهم؟ اللبن صباحا ولا آقدم عليهما أهلا ولا ولدا > 
وآختهما النوم يوما » ولا حلبت اللبن وجدتهما ناثمين » فمكثت 
بجانبهما والقدح تی بدى » انتظر استيقاظهما حتى طلع النهار 
والصبية من حولى يتصايحون جوعا » فاستيقظا وشربا اللبن » 
اللهم آن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك » ففرج عنا مانحن فيه 
من هذه الصخرة » فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروجمنه ٠‏ 
فقالالشانى : اللهم انه كان لى ابنةعماحبها » فألتبنا سنة مجدبة 
فحاءقنى قأعطيتها مائة وعشر بن‌ دارا » وقد تعرضتلی‌وقالت : 
هيت لك » فاتنصرفت عنها وهى أحب الناس الى » اللهم ان كنت 
فعلت ذلك آبتغاء وجهك ففرج عنا مانحن فيه » فانفرجت 
الصخرة قليلا » غير آنهم لادستطيعون آلحروج متها ٠‏ فقآال 
الثالت : اللهم انك تعلم انى استأجرت أجراء ( عمالا ) فأعطيتهم 
اجرهم غر رجل واحد » ترك الذی له وذهب »› فنمت‌اجرته فی 
تجارتی حتی کثرت وازدآدت زيادة كبيرة » فجاءنئ بعد حين » 
وقال : باعبد الله هات آجرتی » فقلت له : كل ماترىمن الابل 
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والبقر والغنم والعبيد من أجرتك فقال : يا عبذ الله لاتسشتهزقء 
بى » فقلت له : لاأستهزىء » وانما هى الحقيقة ٠‏ قاستاق ذلك 
كله » ولم يترك منه شيا » اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك » ففرج عنا ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة ٠‏ وخرج من 
الغار التفر الثلائة لم يصبهم أذى 

حكى أن المنحمين قالوا لسابور بن أردشير ملك الفرس ٠‏ 
آن املك بزول عنك » ثم يعود اليك » فقال لهم ٠‏ وما علامة 
عودته ؟ قالوا : اذا آكلت خبرا من الذهب على مائدة من الحديد » 
فلما ذهب ملکه خرج وحده تخفضه أرض » وترفعه آخری > 
الى أن صار الى قربة أسفجین من قری همذان » فاستأجره‌شيخ 
القرية » على أن بزرع له أرضا نهارا ويطرد عنها الوحش ليلا ٠‏ 
فبقى على ذلك مدة » فرآى شيخ القرية منه جلدا وأمانة » فزوج 
بنته منه ٠‏ فلما انقضت أربع سنين اتفق أن كان فى القرية 
عرس » اجتمع فيه الرجال والنساء » وكانت امرأته تحمل اليه 
كل يوم طعامه »ءقاشتغلت عنه فى ذلك اليوم الى ما بعد العصر ٠‏ 
ولا ذكرته عادت الى بيتها » فلم تجد الا قرصين من الدخن 
( حب أصمخفر يابس ) فحملتهما اليه فوجدته يسقى الزرع 
وبينها وبينه ساقية فمد المسحاة اليها » فجعلت القرصين عليها 
فقعد ياکلهما “ وتذكر سابور قول النجمین انه یاکل خبز 
الذهب على مائدة من الحديد » قعرف ان ابام بؤسه انقضت » 
فظهر للتاس واجتمعت عليه الجتود » وعاد الى ملكه ٠ء‏ فقالوا له : 
ما أشد شىء لقيته فى أيام بؤسك ؟ فقال : طرد الوحوش عن 
الزرع ليلا » فصادؤا فى ذلك المرضع مالايحص من حمرالوحش 
ومر أن ہنی من حوافرها منارة » ارتفاعها خمسون ذراعا ٠‏ 
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يقول القزوينى : والمنارة مشهورة فى هذه القرية ال زماننا 
فرس کسری آبرویز 
الهنه »> وکا س أذکی الدواب « واعظمها خلقا »› وأصبرها 
على طول الرکض» فاتفق انه اعتل وزادت علته » فقال کسری : 
من اخبرنی بموته قتلته » ومات فخاف صاحب خیله ان اله 
عنه » فیحیبه بموته » فجاء الى مغنی کسری » وساله آن 
دحتال عليه فی أثناء غنائه » وبخبره بذلك »› فلما سمعه کسری 
ىذره متحسرا عليه فی شىء من غنائه فطن )ا صار اليه »> فقال 
له : ويحك مات شبديز » فقال : الك تقول ذلك » فقال 
فطرس بن سنمار بتصوبره » فصنع طاق بستان بجبل 
بیستون › وهو ایوان فى الحجر وی وسطه صورة فرس‌کسری 
شبدىز » وکسری راکب عليه » وجعل على حیطان الابوان 
من الفكر اللطيف والنظر الدقيق “ وكذلك صورة شيرنن فانها 
وعشق صورتها عشقا شديدا . ولا جاء كسرى وتاأمل الطاق 
والتمغال قال لشد ما نعى هذا التمثال الينا أنفسنا » وذكرنا 
مانصير اليه من موت جسدنا وطموس صورتا 
عاشق شيړین 

عشق رجل حجار اسمه فرهاد شيرين حظية کسری 
ىروز » وکانت رائعة الحسن والحمال » وتدله فى عشقَها › 
واشتهر ذلك بين الناس » حتى عرفه أبرويز » فقال لحاشيته : 
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ماذا ترون امر هذا الرجل ان ثركثه وما هو عليه قبح ذلك » 
وان قتلته او حبسته عاقبت غر مجرم ؟ فأشار عليه مض 
السامعین آن بشغله بفتح درب شاق فی جبال صرف عمره 
فيه » فاستضوب ابرويز هذا اقرا ى» وام باحضنال الرجل ٤‏ 
فدخل عليه.» فرآه رجلا ضخما طويل القامة › فامر باكرامه > 
وقال له ان جباليستون تمتغتا من الرور الى ماووارها ٤‏ 
ونريد ان نفتح فيها طربقا لسلوكنا قيها » وقد عرفت دربتك 
وذكاءك » فقال الصانع : افمل ان وعدتنى بلقاء شيرين > 
فاا ری ابرویز من قوله ٥‏ وله قال ق: تشه : من 
بستطيع آن بقطع جبال بیستون » ان هذا مستحیل ؟ فقال 
فى جواب الرجل : نفعل ماتريد ونقضى طلبك اذا فرغت من 
عملك ٠‏ فخرح فرهاد من عنده » وشرع فى قطع الميبال »› 
ورسم فيها دربا يسع عشربن فارسا عرضا » ويسع سمکكه 
أعلى الرابات والاعلام . فكان بقطع الصخور طول نهاره » 
وينقلها طول ليله »> ويرصف من قطعها الكبار فى سغح الجبل 
وسو نها حتى يستقيم الطريق . ولا كاد ان يتمه ذكر ذلك 
لكسرى أبرويز > فأخذه الهم » فقال له بعض الحاضرين ١‏ انا 
اكفيك امره » وبعث الى فرهاد من آخبره بموت شیرین » فلیا 
سمع ذلك أخرج زفرة حارة من كبده وضرب الفأاس 
ف خرة » ثم جعل يضرب رآأسه على الففأس الى ان 
مات ٠‏ فقال القزوينى : وتلك الآثار باقية الى الآن 
لاربب فيها ! وقد رأيت عند اجتيازى بالدرب شبه 
منارة عظيمة فتح فرهاد جوانبها وما قطعها بعد » ورايت قطعا 
كبيرة من الاحجار » عليها اثار ضرب الفاس وفى كل قطمة 
حفرتان على جانبيها » ليجعل يديه فيهما عند رفعها ! 
N‏ 


عدل کسری انو شروان 

حکی انه لا اراد کسری انوشروان بناء قصره الابيض › 
الذى وصف ابوانه البحترى فى قصيدته السينية » مر بشراء 
كل ماحوله » وزغب الناس فى البيع بالثمن الوافر . وكان من 
بترك بيتها على حاله وبناء الايوان محيطا به » واتخذت عل 
الابوان نقوش وصور بالتزاويق » منها صورة مدينة انطاكية 
وانو شروان بحاصرها ویحارب اهلها راکبا على فرس اصغر » 
وعلیه ثیابخضر وبين ندیه صغو فب‌الفرس‌والروم . ولا تمالبناء 
وسكن كسرى القصر شكا اليه غلمانه من أن العجوز تدخن فى 
بيتها ¢ ودخانها نفسكد نقوش الإنوان ¢ فقال : دعوها وکلما 
أفسدت النقوش بدخانها اأصلحوها . وكان للعجوز بقرة 
تأتيها "خر النهار لتحلبها وتأخذ لبنها > فاذا وصلت الى الايوان 
طوى الغلمان فرشَّه والبسط المدودة أمامه » لتمشى البقرة 
الى باب‌العحوز . فاذا فرغت من حلبها رجعت وسوبت‌البسط 
والسجاجيد ! 

الاسم الاعظم 

كان آهل نجران ( مدينة نى اليمن ) اهل شرك وكان عندهم 
ساحر بعلم صبيانهم السحر » فنزل بهم رجل صالح وابتنى 
خيمة بجنب قربة الساحر » فكان برى آهل نجران برسلون 
عبد أيه » فكان يمر معهم على الرجل الصالح»ءوأعجبته عبادته» 
قلبه واسلم » وتعلم منه الشربعة والاسم الاعظم › وقال له 
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الرجل الصالح : لقد عرفت الاسم الاعظم » فاحفظه لنغفسك . 
وجمل عبد الله اذا رای شخصا من أصحاب الماهات بقول له: 
ان دخلت فی دینی دعوت الله ان بعافيك » فاذا اجابه دعا له 
وشفی من عاهته » ولم بزل على ذلك حتی شفی جمیع آهل 
نجران ولم ببق بينهم صاحب آفة . ورفع أمره الى آلحاكم 
فأاحضره » وقال له : افسدت على أهل مدینتی وخالفت دینی 
ودين آبائى لامثلن بك »› فقال له عبد الله ١‏ انك أن تستطيع 
ان تصيبنى بسوء ٠‏ وجعل المحاكم يلقيه من شاهق فيقوم 
کان لم يمسسه ضر »› واغرقه فی البحر فلم يصبه اذى . 
فآمن بدینه ووحد ریه » ودخل اهل نجران جمیعا فی دين 
عبد الله 


@ 


۱۹١‏ ۱۲ ۔ حجائب واساطہ 


أصحاب الكهف 


أفسوس مدينة مشهورة » وهى مدينة ديقيانوس الجبار 
الذى هرب منه اصحاب الكهف » وهو على بعد فرسخين من 
المدينة ¢ وهم سبعة نفر ماتوا وظلوا ثلثمائة سْنة وازدادوا 
تسعا » ثم عادوا الى الحياة > ولم يلبثوا أن ماتوا بعد أن 

کان ملك مدینتهم دیقیانوس ار تد الى عبادة الاصنام»ورصد 
كل من خالفه ودعا الى التوحيد فعنبه بالقتل والصلب 
والحرق ٠‏ واتفق أن بعض الفتيان من آولاد بعض البطارقة 
( الاشراف ) خرجوا ذات بوم لينظروا الى المعذبين من 
الموحدين » ففتح الله أبصارهم »› وهدى بصائرهم » وكتب 
هدانتهم > فكانوا برون الموحدين اذا قتل احدهم هبطت اليه 
اللائكة من السماء وعرحوا بروحه . فآمنوا بربهم » ومکثوا 
كذلك مدة » حتى عرف أمرهم وسمع املك بايمانهم » فدعا 
آباءهم وعاتبهم على ما اقدم عليه ابتاۋؤهم من ايمانهم بربهم › 
فغالوا له : آنا ترون منهم > واصنع بهم ماتربد » فاحضرهم »› 
وقال لهم : انى ممهلكم ثلاثة ابام سأخرج فيها عن البلد » فان 
عدت فى اليوم الرابع ووجدتكم مخالفين لطاعتى عذبتكم عذابا 
اليما . ولا كان اليوم الثالث صمم الفتية على الهرب »› ولا 
جنهم اللیل حمل کل منهم شيئًا من مال آبيه »> وخرجوا من 
المدينة بمشون » قمروا براعى غنم لبعض آبائهم » فعرفهم وقال 
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لهم : ما شأنكم ؟ فاظهروآ أمرهم له » ودعوه الى التوحيد » 
فأجابهم » فأخذوه معهم »› وتبع الراعى كلبه » فساروا ليلتهم 
حتی وصلوا الى کهف » فدخلوا فيه بختبتون > وقالوا للراعی ١‏ 
خذ شيئًا من الورق ( النقود ) وانطلق الى امدينة » واشتر لا 
طعاما » فان القوم لاعلم لهم بخروجك معنا . فأخذ الدراهم 
ومضى نحو المدينة وتبعه كلبه » وكان على باب المدينة صنم > 
وكان لايدخلها احد الا بدا بالسجود لذلك الصنم قبل دخوله 
فيها “ فبقى الراعى برهة متحيرا مفكرا فى السجود للصنم . 
وبينما هو كذلك اذا الکلب عدو بین بده » ومازال يعدو حتی 
دخل المدينة فعدا الراعى خلفه »> وهو تقول : امسكوه امسكوه 
جت چاو الست وا سید لے بوا ای ال اوی ٭ 
واشتری بعض حوائجه سمع قائلا بول : ان راعی فلان 
أيضا تبع الفتية . فلما سمع ذلك فزع وترك استكمال مااراد 
شراءه » وخرج من المدينة مبادرا حتى وافى أصحابه » فأخبرهم 
یما کان من آمره » فأکلوا طعامهم وآخذوا مضاجعهم ¢ 
فضرب الله على آذانهم ٠‏ فلما رجع الملك اخبروه بهر بهم › 
فخرج بققو آثارهم » حتی انتھی الى باب الکهف »› ووقف على 
أمرهم » فقال : بكفيهم من العذاب أن ماتوا جوعا . فأهلك الله 
ديقيانوس وانزل على باب الكهف صخرة “ وبعث الى الناس 
الانبياء »> فدعوهم الى التوحيد » فأجابهم خلق كثير » آمنوا 
بهم » ومرت السنون » فلما كانت السنة التى أراد الله فيها 
احياء الفتية » انطلق رجل من اهل المدينة » واقام بالقرب من 
الكهف برعی غنمه » فأراد ان بتخذ لغنمه حظرة » فأمر أعوانه 
بتنحية الصخرة التى كانت على باب الكهف » فعند ذلك قام 
الفتية كمن ببيت ليلة صافية هنيئة » ورأوا كلبهمباسطا ذراعه 


ت 


بالوصيد ( فناء الكهف ) وكان ذلك بعد ثلثمائة سنة بحساب 
الروم وزبادة تسع بحساب العرب » لان سنى الروم شمسية 
وسنى المرب قمربة . وكان انتباههم آخر النهار > ودخولهم 
فيه ازل النهاى ا فقال باهم عض ٤‏ كم بع ؟ الوا لبعنا 
يوما أو بعض بوم » لانهم راوا الشمس غير غاربة » فلما نظروا 
الى طول شعرهن واظافرهم قالوا ١‏ ويكم اعلم يما لبشتم ٤‏ وقالوا 
لاراعى : انك اتيت البارحة بطمام قليل لم يكفنا » أفخذ شيا 
من هذا الورق ( النقد ) » وانطلق الى المدينة وأشثر نا طعامه 
فانطلق خائفا حتى أتى باب المدينة “ فراى الصنم قد ازيل 
عنه » لان هلها أصبحوا موحدين . ثم دخل المدينة وجمل 
يتصق وجوه التاس + كلم يعرف متهم احداا» وانتهن الي 
سوق الطمام ودقع الى بائ ما ممه من الورق فرده عليه » 
وقال : هذا عتیق لایروج الیوم » فناوله کل مامعه » وقال له : 
خد حاجتك منه . ورأی‌صاحب الطعام بهمس الی‌جارهوبقول: 
احسب أن هذا قد وحد کنزا » فلما رآهما بتهامسان ظن آنهما 
عر فاه » فترك الدراهم وولی هاربا »> فصاح به الناس أن خذوه» 
فانه وجد كنزا . فأخذوه وانطلقوا به الى الك > فأخبروه - 
وكان موحدا ‏ بأمره وبألنقود التى معه . فتركه اللك حتى 
سکن ووغه ثم قال له ما شانت بافتی ؟ آغبرثی بامرك ولا 
باس عليك » فقال الفتى : :ما اسم هذه الدينة قالوا : افسوس» 
قال :وما فعل ديقيانوس ؟ قالوا : أهلكه اللهمنذثلثمائة سنة ٠‏ 
فاخبرهم بقصته وقصة اصحابه › فقالّ الك : ارى فى عقل 
هذا الرحل نقصانا . قال الراعى : ان اردت تحقيق مااقول 
انطلق معى الى اصحابى لتراهم فى الكهف . فركب ال لك وعامة 
اهل المديثة فقال الراعى : أن أضحابى اذا سمعوا جلبة التاس 
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خافوا فائذن لى ايها الملك حتى أتقدم وابشرهم ›» فأذن له › 
فتقد م حتی‌انتهی الى باب‌الكهف » فدخل علیىاصحابه واخبرهم 
بهلاك ديقيانوس » وظهور التوحيد » وان القوم فى ولاية ملك 
صالح » وهاهو ذا قد اقبل اليكم ومعه عامة اهل المدينة > 
فلما سمعوا ذلك كبروا وحمدوا الله . ووافاهم اللك وعامة 
اهل المدينة > وسلم عليهم املك وسأل عن رجل منهم > 
وعانقهم وسلم عليهم الناس . فبادروا بذكر قصتهم حتى 
اذا فرغوا منها خروا میتین 
سحابة تهزم جيشا 

داق مايل بخ ااحمف الامالی ساحب بخازی ق خراساق : 
وكان ملكا عادلا غاز با » انه غزا الترك فى بلادهم ( التركستان ) 
ذات مرة » وكان فى عشرين الف فارس »> فخرج عليه منهم 
ستون الفا فى السلاح التام » فاشتبك معهم أباما » وبينما كان 
وما بقاتلهم جاءه بعض مماليكه الاتراك وقالوا له : ان لنا فى 
معسكر الكفار قرابات » وقد انذرونا بموافاة شخص منهم › 
بحرك حجارة خاصة فتمطر السماء المطر والثلج والبرد » وقد 
عزم أن يمطر علينا غدا ثلجا وبردآ عظيما لايصيب أحدا الا 
قتله ! فانتهرهم وقال لهم : انهذا لابستطيعه احد من البشر . 
ولا كان الغد وارتفع النهار نشأات سحابة عظيمة من وراء جبل 
کان مستندا اليه بعسکره » ولم تزل‌تنتشر حتی اظلت‌جیشه » 
قال اسماعيل الستامائن ٠‏ فهالتى سواذها وما زات قيهامن 
الهول » وماسمعت من الاصوات الزعجة » فخشيت الفتنة › 
فنزلت عن دابتی وصلیت ركعتين والعسکر يموج بعضهم ف 
بعض »› ثم دعوت الله تعالى معفرا وجهى بالتراب » وقلت : 
اللهم اغشنا » فان عبادك يضعفون عن محنتك » وانى أعلم أن 
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القدرة وأن النفع والضرر لايملكهما الا أنت ٠‏ اللهم أن ذه 
السحابة ان امطرت علينا كانت فتنة للمؤمنين ) وس طوة 
للمشركين “ فاصرف عنا شرها بحولك وقوتك اذا الحول 
والقوة . قال : واكثرت من الدعاء رغبة ورهبة الى الله تعالى 
ووجهى على التراب . فبينا انا كذلك اذ بادر الى الرجال 
ببشروننی بالسلامة واخذوا بعضدی ینهضوننی وکنت ثقیلا 
من عدة الحديد . فرفعت رأسى ٠‏ فاذا السحابة قد زالت عن 
عسكرى » وقصدت عسكر الترك وامطرت بردا عظيما » فاذا 
هم بمو جون وتنفر دوابهم . وما وقعت تردة على احدء الا 
اوهنته او قتلته » فقال اصحابی : نحمل عليهم ٤‏ فقلت : لا » 
فان عذاب الله آدهی وامر » فمات منهم خلق كثر › ولم بقلت 
الا القليل . فلما كان من الغد دخلنا معسكرهم فغنمنا مافىه 
من الغنائم الكثيرة » وحمدنا الله تعالى على السلامة 


٣٣ 
کی‎ 


ب ۰۰١‏ ت 


لا بلغ الوليد بن عبد الك خبرمدينة النحاس “ وخبر مافيها 
من الكنوز » وأنه الى جانبها بحيرة فيها جواهر واموال كثيرة 
می٤‏ کیپ لی موس بن تر ماله طن الفرب والائد ای٤‏ 
يأمره بالمسير اليها والحرص على دخولها وان بعرفه حالما . 
بالقيروان » فلما قرأه تحهز وسار فى ألف فارس نحوها . فلما 
رجع كتب الى الوليد بن عبد الك ٠‏ 
خر الدتيا والأخرة ٠»‏ اخبرك با آم اأؤعتين انى قحمزت حهازا 
يكفينى أربعة أشهر » وسرت فى مغاور الاندلس ومعى الف 
وانمحت يها لار .واتتطدت «هتها الأخبان ۽ قرت اة 
واربعين يوما أحاول رؤية مدينةلم ير الراءون مثلها » ولا سمع 
السامعون بنظيرها ؛“ فلاح لنا بربق مشارفها من مسرة ثلاثة 
عند ركنها الشرقى . ثم وجهت رجلا من اصحابى فى مائة 
فارس » وامرته آن بدور حول سورها لیعرف بابها » فغاب 
عنی بومین ٤‏ ثم وافانا فی‌الیو م الثالث › فاخبرنا انه ماوجد لها 

a Nil 


سورها وجعلت بعضها على بعض لانظر من بصعد اليها فيأتينى 
بخبر ما فيها » فلم تبلغ امتعتنا ربع السور لارتفاعه . فأامرت 
عند ذلك باتخاذ سلالم وشد بعضها الى بعض بالحبال » 
ونصبتها على الحائط » وجعلت ن يصعد اليها وياتينى بخبر 
ما فيها عشرة آلاف درهم ة فانتدب رحل من اصحابی نفسه 
لذلك » واخذ بتسنم السلالم وبقرا وبتعوذ 6 فلما صار على 
ورا ء زارف قق ما ايها قوکة شاا ارشع فخا + 
فنادیناه ان اخبرنا بما فیها وبما رایته فلم بجبنا . فجملت 
من بصعد بعده وبأتينى بخبرها وخبر الرجل الف دينار > 
فانتدب رجل من حمر نفسه لذلك واخذ الدنانير » ثم صعد »> 
فلما استوى على السور قهقه ضاحكا » ثم سقط فيها ٠‏ وناديناه 
ان اخبرنا بما رابت فلم بحبنا » فصعد ثالث وکان حاله مثل 
حال صاحبيه » فامتنع اصحابى بعد ذلك عن الصعود . قلما 
المدينة ٤‏ فانتهیت ا مکان من السور فيه كتابة بالحميرية ٤‏ 
ثم سرت حتى وافيت البحيرة عند غروب الشمس > فاذا هی 
مقدار ميل فى ميل كثرة الامواج ٤‏ واذا وجل قاثم فوق الاء » 
فناديناه من أنت ؟ فقال : أنا رجل من الجن حبسنى هنا 
سليمان بن داود › قلنا فما بالك قائما فوق الماء ؟ قال : سمعت 


قال : أظنه الحضر عليه السلام ٠‏ وغاب عنا » ولم ندر آين 

توجه . وکان معى عدة من الغواصين فأمرتهم آن بغوصوا فى 

الاء فغاصوا وراوا قمقما من نحاس مختوما برصاص » جلبوه 

معهم » فامرت به ففتح » وخرح منه مارد من نحاس على قرس 
سد ٠٣‏ ¬ 


وبیده رمح من نحاس » فطار فی الهواء ٤‏ وهو بقول ۰ یانبی 
الله لا اعود . ثم غاصوا ثانية وثالثة فاخرجوا قماقم مثل هذا 
القمقم . ولا بست وضج الجيش خوفا من انقطاع الزاد 
اخذت الطريق التى سلكتها والحمد لله الذى حفظ لامير 
المؤمنين أموره وسلم له جنوده والسلام » 

وهى خرافة لا شك فيها وقد استفلها القصاص فى كتاب 
الف ليلة وليلة » واضافو! اليها من بنات افكارهم مادة خيالية 
وفيرة > اخرجوها بها إخراجا قصصيا بديعا فى قصة بنفس 
المنوان هى قصة مدينة النحاس » وفيها يظهر الخضر »› وتظهر 
القماقم والجن والسور العجيب 


من کتاب عجائب المخلوقات 


رڄل من ياجوج وماجوج 

ذكر أحمد بن فضلان رسول الخليفة العتدر الى صاحب 
البلغار » انه لما وصل الى هذه البلاد سمع ان بها رجلا عظيم 
الخلقة جدا » فلما اجتمع بالك سأله عنه » فقال له : نعم 
ولكنه مات ولم يكن من أهل بلادنا » ثم قال من خبرة :انقوما 
خرجوا الی نهر اتل ( الفولجا ) وکان قد مد وفاض فواقونی 
ذات بوم وقالوا : أبها املك خوفنا على الماء رجل فى خلقة 
عظيمة » ان كان من امة تقرب منا فلا مقام لنا فى هذه الديار . 
قال الك : فر كبت معهم الى النهر » فاذا برجل طوله اثنا عشر 
کراعا ووراسة کاک ما بگون سس القدور وآنقه اطول سی شین ٤‏ 
وله عینان عظیمتان > وکل .اصع من اصابعه طوله شبر . 
فأقبلنا نكلمه وهو لا يزيد على النظر الينا» فحملته الى مكانى . 
وكتبت الى أهل ويسوا وبيننا وبينهم مسررة ثلائة أشهر » 
اسألهم عنه فعر فونى أن هذا الرجل من بأجوج ومأجوج » وهم 

کت 


منهم على ثلاثة اشهر » وهم قوم عراة كالبهائم بخرح الله 
تعالى لهم فى كل يوم سمكة من البحر “ فيأتى الواحد منهم 
بمدية فيجتز منها بقدر ما يكفيه » ويكفى عياله » حتى اذا 
استكفوا انقلبت السمكة فى البحر .. ثم قال اللك : اقام هذا 
الرجل عندى مدة ثم اصابته علة قمات منها . فال أبن 
فضلان : فخرجت اليه » فرابت عظامه هائلة جدا 
شجرة العنب 
ذکروا ان «جمشيد» احد ملوكالفرس القدماء “ کان قبعض 
متصیداته » فتفرق منه اصحابه فی طلب الصيد » فراى نفر 
منهم فى بعض الجبال شجرة عنب “ عليها عناقيد » فتعجبوا 
منها » وقطعوها وحملوها الى اللك » فتعجب منها » وقال : 
آنا سمعنا ان الحبال تنبت فيها السموم › فلعلها منسمومها . 
ثم آمر بحفظها حتی يجربها فى بعض من يستحقون القتل > 
فترکوها فی شیء من رحالهم » فتکسرت حباتها ٤‏ فعصروها › 
وجعلوا ماءها فى وعاء » حتى عاد اللك الى مستقره » فامر 
باحضار رجحل بيجب عليه القتل > واحضر العصرر وقد احتدت 
مرارته » فسقوا الرجلمنه » فشرب ما اعطوه بمشقة شديدة > 
فأبقنوا آنه سم » وزادوا فى سقيه من العصير » فقام الرجل 
برقص وبصفق بيده ٠‏ فقالوا : انها فرحة الوداع » وزادوا 
فی سقیه › فنام نوما ثقیلا » لم یشکوا فی أنه سیجود بنفسه 
فی اثنائه » وسرعان ما انتبه وقال لهم اسقونی » فسقوه مرارا . 
وأمنوا فشرب غيبره من العصير وذكر ما فيه من آللذة والطرب > 
وشرب جمشيد » وأمر بغرس تلك الشجرة فى بلاد الفرس 
لتكثر ثمرتها فصدعوا بامره 
.ا - 


الليمون وسم الافاعى 

ذكر ابو عبد الله الضبى »› وکان مناصحاب الضياع بالبصرة 
آنه کان بجنب داره پستان له کثیر الاشجار › فظهرت فيه 
افعى كأنها -جراب طولا وسعة وانتفاخا » وكثرت جناباتها . 
قال : فطلبت حاويا بصيدها » وبذلت على ذلك مالا ٤‏ فجاءنی 
حاو » وبخر بدخنة فخرجت عليه » فحين رآها هاله 
أمرها » فنهشته » فتلف فى الحال . فانتشر خبرها وامتنع 
الحواءون عن صيدها . وتر کت البستان والدار حتی جاءنی 
رجل وما وقال : بلغنى أمر الحية التى عندكم “ فجت لتدلنى 
عليها » فقلت له ٠‏ ما احب ان اأعرضك لها » فقد قتلت حواء 
عن قريب . فقال : كان ذلك الحواء اخى » وانا حئت لآخذ 
بثاره . فأریته البستان » فأخرج دهنا وطلی به جمیع بدنه » 
وجلست أنا فوق السطح آنظر اليه »› فأخرج دخنة بخر 
بها » فما کان اسرع ظهور الافعی › وحین قربت منه هربت 
فتبعها الحواء فلحقها وقبض عليها › فالتفتت وعضت بده 
وافلتت . فحملنا الرجل فمات فى ليلته . وترك الناس الضيعة 
وانتشر حديث الافعى » ومضت على ذلك مدة من الزمان » 
فاذا رجل جاءنی فى بعض الايام وسألنى ماساله الحواء قبله » 
وکان بشبهه فی صورته » فمنعته ٠‏ فقال : ان الرجلين الذين 
قتلتهما كانا أخوى » ولابد من الاخذبثارهما أو اللحوق بها » 
فعینت‌له‌الہستان ؛ وصعدت‌الس طح » فأخرجالدهن وطلا بهبدنه 
مرة بعد مرة حتى صار الدهن يتقاطر من جسده » ثم بخر » 
فخرجت الافعی » فطلبھا » فأاخذت تحاورہ ؛ وما زال بها حتی 
تمکنت بده من قفاها ٤‏ فانثنت عليه وعضت ابهامه » فبادر 
وخزم فاها وجعلها فى سلة واخرج سكينا كانت معه وقطع 


- 0 


ابهام نفسه » واغلی زيتا وكواها به . فحملناه الى الضيعة 
فراى ليمونة بيد صبى يلعب بها » فقال : اهذا موجود عندكم ؟ 
قلت : نعم » فقال : اغشنی بکل ما تقدر عليه » فان هذا فی بلدنا 
بوم مقام الترباق فقلت : وما هی بلدكم ؟ قال : عمان . فاتيته 
بشیء كثر من الليمون فأاخذ ياكله ويسرع فى اكله ٤‏ وعصر 
ماءه » وطلى به موضع اللدغة . واصبح من غد سالا وقال : 
ماخلصنی الله تعالى الا بالليمون › واظن ان #خوی لو اتفق 
لهما ان شاهدا هذا الليمون ماتلفا . ثم استخرجالافعى وقطع 
راسها وذنبها » وغلاها فی قدر واستخرج دهنها وجعله فی 
قوارىر وانصرف 


9 e 
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کید ابلیس 


سمع عابد أن قوما بعبدون شجرة من دون الله ٤‏ فأاخذ 
فأسا وذعب ليقطع الشجرة > فلقيه ابليس فى صورة شيخ 
کي ١‏ لمل له ٠‏ هالا ترد 8 قال إريك فاع حه الجرء 
حتی تبط عبادتها » فقال له ابلیس :د ترکت عبادتك 
وتفرغت هذا العمل الدى لن يجديك شيئا > فانك ان قطدتها 
عبد القوء غيرها »> فقال العابد ٠‏ لايد من قطعها » فقال له 
ابلیس : نا آمنعك من قطعها وتصارعا فصرعه العابد وقعد 
على صدرء ٤‏ فوسل اليه ابسن آن طلقه خت حه فاطلقه» 
فقال له :ان الله تعالى اسقط عنك هذا الامرٌ » فان له فى 
الارض عدا كثيرين ٠‏ ولو شاء لامرهم بقطعها فدعها وشأنها > 
فأاجاب اعابد : لابد ان اقعطها » ونابذه القتال فغلبة العابد 
مره اخری وصرعه . فقال له ابلیس : هل لك ان تجمل پینی 
وبينك امرا هو خر لك من هذا ؟ فقال العابد : ما هو ؟ قال 
ابليس : بت رجل فقي > ولعلك تحب ان تتفضل على اخوانك 
وحررانك وتستعنى عن الناس ؟ قال العابد : نعم » فقال له : 
ارجع عن ذلك ولك على ان اجمل تحت راسك كل ليلة 
دينارين ”خذهما وتنفقهما على عيالك وتتصدق منهما »› 
فيكون ذإك انفع لك وللمسلمين من قطعم هذه الشجرة 
واستئصاما . ففكر العابد » وقال له : : صدقت » وعاهده على 
ذلك واعده الانمان والموائيق “ وعاد الى متعده . فلما اصبح 


— ۷ 


رای دنارین تحت راسه › فأاخذهما » وصنع به ذلك ابلیس 
ايضا فى اليوم الثانى » فلما كان اليوم الثالكث وما بعده لم بر 
شيا » فغفضب واخذ الفأس وذهب الى الشجرة ٠‏ فاستقبله 
ابلیس ف صورته السالفة » وقال له الى آین٠؟‏ قال : ريد ان 
اقطع الشجرة » فقال له : ليس لك الى ذلك سبيل . فأمسك 
به المابد ليصرعه كما صرعه قبل ذلك فقال له ابلیس: هیهات » 
واخذ العابد بيده وضرب به الارض كانه عصفور › وقال له ٠‏ 
ان لم تنته عن هذا الامر ذيحتك »› فقال له العابد : خل عنى > 
واخبرنی کیف غلبتنی و صرت الى ما انا عليه » فقال له ابلیس : 
أ غضبت لله تعالى سخرنى لك » والآن غضبت لنفسك 
عفربت بختطف فتاة 

قال اعرابى من بنى الحارث : خرجت عاشر عشرة نرد 
لى نار » فعقصدتها » فاذا خيمةامامها جارية جميلة » فقلت لها : 
فزارة اختطفنی عفربت » وهو بغیب عنى بالليسل وباتینی 
بالنهار “ فقلت لها : امضى معى » فقالت : اخاف على نفسى 
الهلاك ۰ فألححت عليها وأركبتها ناقتی » وسرنا حتی طلع 
القمر » والتفت فاذا ظليم ( ذكر النعام ) عظيم عليه راکب 
سىوقه » فقالت : هاهوذا قد أتانا فماذا نصنع ؟ فانخت‌راحتی 
فتقدم ولم بلبث أن برز الى فى صورة رجل اسود» فتصارعنا 

Neh 


الجارية » قلت : ناصيتك أهون شىء على “ قال : فتاخذ 
من الدنيا » قال : فاخدمك ابام حياتك › قلت : مالى الى 
خدمتك حاحة . فسرت بها الى أهلها فزوجونيها ولى منها 
اولاد 
عراف 

کان ببعداد عراف بتكهن بالغيب »> وبخبر بأشياء تققع فى 
الغد ٤‏ فما بخطیء فى شىء منها » فجاءه رجل وقال : ان لى 
مسألة ان أصبت فيها فلك كذا وكذا من الدراهم » فققال : 
سلها » فقال : لا أطمئن الى حوابك عنها حتى تخبرنى بها أولا» 
فمكث العراف يسيرا ثم قال : ترد آن تسألنی عن محبوس › 
فقال الرجل اس ار کا آ کو ا 
تخلص منه عن قرب ؟ فقال المراف : الشرط أملك » واذا 
وفيت بما وعدت اخبرقك بحاله > فمضى الرجل الى بيته 
واخذ ما وعده به ؛ واتاه واعطاه ااه » وقال : اخبرنی عن 
حبسه » فقال له العراف : سيخرج صاحبك قربا وبخلع عليه 
فلم تمض ايام حتى كان الامر كما قال العراف > فاناه الرجل 
وقال : أخبرنى عن كيفية معر فتك أمر هذا المحبوس» فقال له ٠‏ 
اعلم انی اذا سئلت عن أمر انظر آمامی وعن نمینی وساری 
فان رایت شيا کون بینه وبين ن المسئول عته مناسبة أو 
مشابهة » احبت على وفق تلك المناسبة أو المشابهة » وانت 
سألتنى اولا نظرت فرأابت قربة فيها ماء مع بعض‌السقائين » 
فقلت : السوال عن محبوس » ثم لا سأالتنى ثانيا رات تلك 
القربة بعينها قد افرغت » والقاها السقاء على منكبه فلت له 
سيیخرج وبخلع عليه 

کا ت 


خلق الانسان 

قال سى الخخفاء ١‏ أن اله الى خلق الاتسان عل مال 
مدينة بنیت من أشياء مختلفة “ كالحجارة والحصی والرماد 
والخشب والحديد وما شاكل ذلك » فاحكم بناءها وحصن 
سورها وخط شوارعها وقسم محالها وزين منازلها وملا 
خزائنها واجرى انهارها واقام سواقيها وضياعها واقعد 
تحارها ودير ملكها . فخلق تسعة جواهر مختلفة اشكالها هى 
ملاك بنيانها » ثم الفها وركب بعضها فوق بعض عشر طبقات 
متصلات ؛ ثم أسندها يمائتين وثمانية وأربعين عمودا » ثم انه 
سمرها ومد حبالها وشد أوصالها سبعمائة وعشردن ریاطا 
ممدودات ملتفات عليها » ثم قدر ثبوتها وقسم حوانیتها . 
واودعها احدى عشرة خزانة مملوءة جواهر مختلفة الوانها › 
وخط شوارعها وانفذ طرقاتها وفتح أبوابها فجعلها ثلثمائة 
أنهارا حعلها ثلثمائة وستين حدولا مختلفات فى حربانهما› 
وفتح على سورها اثنى عشر بابا من درجات مسالك لجیرانها » 
وقد احكم بناء هذه المد.نة على ايدى ثمانية صناع متعاونين 
هم خدامها » ووكل خمسة حراس لحفظ ارکانھا ٤‏ ثم رفع 
هذه المدينة فى الهواء على عمودين وحركها الى ست جهات 
بجناحين » ثم سكن فيها ثلاث قبائل من‌الجن والانس واللائكة 
ھی سکانھا » ثم جعل علیهم رئیسا واحدا وامره بحفظها 
واوصاه پسیاستها 

تفسير ذلك : اما الجواهر التسعة فهى العظام واخ والعصب 
والعروق والدم واللحم والجلد والظغر والشعر . واما الظبقات 
العشر فهى الراس والرقبة والصدر والبطن والجوف والحقوان 

.ا — 


( الحصران ) والوركان والفخذان والساقان والققدمان ٠‏ وأما 
الاعمدة فهى العظام وأما الرباطات فهى‌الاعصاب . واما الاحدى 
عشرة خزانة فهى الدماغ والنخاع والرئة والقلب والكبد 
والطحال والمرارة والمعدة والامعاء والكليتان والانثيان * وأما 
الشوارع والطرقات فهى العروق الضوارب “٠‏ وأما الانمار 
قالاوردة ٠‏ وأما الاإبواب الاثنا عشر فهى العينان والاذنان 
والمنخران والثديان والسبيلان بوالفم والسرة » وأما الصناع 
الثمانية فهىالقوة الجاذبة والماسكةوالهاضمة والدافعةوالغاذىة 
.والنامية والولدة والصورة . واما الحراس فهم الحواس 
الجحمس : اللسمع والبصر والشم والذوق واللمس ۰ وآما 
العمودان فالرجلان » وأما الجناحان فاليدان “ والجهات الست 
معروفة . واما القبائل اثلاث فالنغوس الثلاث : الشهوانية 
والحيوانية والروحية »> وآما الرئيس الواحد فالعقل 


۲۱١ -‏ د ١١‏ - جاتب واساطى 


من کتاب 0 العجائب 


بنة المسحورة 


SS 
يعرف مدينة فى أرض الواحات > بها كنوز عظيمة فتزودا‎ 
رخرحا » فسافرا فى الرمل الى الواحات ثلاثة ابام » ثم آاشرفا‎ 
على مدينة عظيمة » بها أنهار وأشجار » وثمار واطيار » ودور‎ 
> وقصور » وبها نهر محيط » وعلى ضفة النهر شجرة عظيمة‎ 
فأخذ رحل منهما من ورق الشجرة » ولف ما اخذه على رجليه‎ 
» وساقیه بخیوط کانت معه » وفعل برفیقه مثل مافعل بنفسه‎ 
وخاضا النهر “ قلم تعد ال اء الورق ولم بجاوزه ) فصعدا الى‎ 
المدينة » فوجدا فيها من تلال الذهب مالا بوصف » فأخذا‎ 
منه ما أطاقا حمله » ورحعا سالين . ودخل آحد الرجلين على‎ 
بعض ولاة الصعيد » وعرفه بالقصة › واراه بعض ما جلبه من‎ 
الذهب » فوجه معه جماعة وزودهم بزاد كثر بكفيهم مدة‎ 
طوبلة »> فجعلوا بطو فون فى تلك الصحارى » ولا بجدون للمدينة‎ 
ثرا » وطال عليهم الامر فسئموا ورجعوا خائبين‎ 
براعة آهل الصين فى النصوير‎ 
کان من عادات ملوك الصين أن اللك منهم اذا سمع بنقاش‎ 
أو مصور فی أقطار بلاده أرسل اليه بمالورغبه فى الشخوص‎ 
اجرى عليه الال والصلات . وأمره أن‎ ET اليه“‎ 
بصنع تمثالا أو نقشا وتصوبرا مما نتقنه . وببذل الصانع‎ 
» فى ذلك غاية جهده ومقدرته» ويحضر ما صنعوصور المالملك‎ 


- ۲۱۲ ¬ 


فیعلقه بباب قصره وبتركه سنة كاملة » والناس بهرعون اليه 
فى تلك المدة للفرجة عليه ونقده وبيان مافيه من خط أو نقص » 
فاذا مضت السنة ولم قف احد من الناس على عيب به أو 
خلل فى صنعه احضر اللك الصانع وخلع عليه وجمله من 
خواص الصناع والمغه بدار الصناعة » واجرى عليه الاموال 
الجزيلة . وحدث ان ملكا من ملوك الصين سمع بنقاش ماهر فى 
النقش والتصوير ببلاد الروم » فأارسل اليه رسولا » طلب منه 
ان يعمل شيئًا مما يقدر عليه » ليعلقه للك بباب القصر عل 
العادة . فنقش له فى لوحة صورة سنبلة حنطة خضراء قائمة 
وعليها عصفور » وانقن نقشها وتصوبرها » حتى اذا نظرها 
شخض لم بشك ف انها عصغور حقيقى على ستبلة خشراء » 
لولا ماينقصها من النطقوالحر كة ٠‏ فاعجبت الصورةاللكوامر 
بتعليقها » وباجراء الرؤق على صانعها مدة تعليقها » فمشت 
سنة الا بعض أبام » ولم يتقدم أحد لاظهار عيب فيها ولاخلل » 
وبينما السنة تشرف على آلنهاية تقدم شيخ مسن » ونظر الى 
الصورة » وقال : هذه الصورة مختلة » وفيها عيب » فأحضر 
الى الك » وجاءوا بالصانع والصورة » وقال له الك : ما الذى 
تراه فى الصورة من الخلل والعيب » وضح ذلك بدليل ظاهر 
والا حل بك الندم » واستحققت العقوبة . فقال الشيخ : مثال 
اى شىء هذه الصورة ؟ فقال الك : مثال سنبلة من حنطة 
قائمة على ساقها وفو قها عصفور » فقال الشيخ : اما المصفور 
فليس به خلل » انما الخلل فى وضع السنبلة › فقال اللك : 
وما الخلل ؟ قال الشيخ : الخلل فى استقامة السنبلة » لان 
المعروف ان العصغور اذا سقط على سنبلة ووقف عليها 
امالها لثقله وضعف ساقها »> ولو كانت السنبلة مائلة ماعبت 
الصورة ٠‏ فاقتنعوا بكلامه وكافأه الملك على فطنته وحسن نقده 


1٣ 


النيل ينبع من اجنة 


حکی ان رجلا دخل مصر ورای عجائبها » فالی على نفسه 
الا بفارق ساحل النيل الى منتهاه الا ان يموت » فسار ثلاثين 
سنة فى المامر » وثلاثين سنة اخرى فى الخراب » حتى انتهى 
الى بحر اخضر » فراى النيل يشق ذلك البحر > وركب دابة 
هناك سخرها الله له » فمشت به زمانا طولاً ٤‏ حتی وقع فی 
ارض من حدید » جبالها وآشجارها حدید › ثم وقع فی ارض 
من نحاس » حبالها واشحارها نحاس » ثم وقع فىارضمن فضة؛ 
جبالها وأشجارها فضة » ثم وقع فى أرض من ذهب » جبالها 
واشجارها ذهب . ومازال یسیر حتی انتهی الى سور مرتفع 
من ذهب » وراءه قبة عالية من ذهب أابضا › ولها أريعة أبواب > 
ورأى الماء ينحدر من ذلك السور ويستقر فى القبة ثم يخرج من 
الابواب الاربعة »فتكونانهار النيلوالفرآت بوسيحون وجيحون ٠‏ 
وبينما الرجل بتأمل فى السور اتاه ملك حسن الهيئة » فقال 
له : هل تدری ای شیء تنظر ؟ فقال له : انی لا آدری » فقال له 
و ا ا چ ا 

ثر عليه شيئًا من ارزاق الدنيا » ولم بلبث أن سقط عليه من 
یا بط د من عو و که ل٥‏ اران مجو ان 
كالول ولون كالزبرجد الاخضر ولون كالياقوت الاحمر . فأاخذ 
الرجل العنقود » وعزم علىالرجوع » فرجع فى نفسالطريق 
الذی سلکه » فرآی شیخا تحت شجرة من تفاح » فمکث غير 


- ۲۱٤ 


ی ل ی س ا gE:‏ 
TO E EF la hee‏ 
تعرف هذا ألشيخ ؟ قال : لا > قال ؟ هو وال اليس الذىاخرج 
اباك آدم من الجنة » ولو. قنعت بالعنقود الذى معك لاكل منه 
ن قطلة ٤‏ وسار شجھا ممالل آل حص حت دکاپا؟ فحنت 
الناس بما راى فى طريقه ومنابع النيل من المجائب 

من رحلة ابن بطوطة 

التحرز من الحرام 

مر شیخ‌صالح نمی «ادهم» ببساتین‌مدبنة‌بخاری » وتو ضا 
من بعض الانهار التى تتخللها » فاذا بتفاحة بحملها ماء النهر 
فقال : هذه لا خطر لها » فأكلها » ثم وقع فى خاطره من ذلك 
وسواس » فعزم على أن سستحل التفاحة من صاحب البستان ) 
فقرع باب البسهان 1 فخريت اليه جارية ١‏ هتال ها * ادي 
لى صاحب المنزل » فقالت :انه لامراة فقال : استاذنی لی علیهاه 
ففعلت . فأخبر المرأة بخبر التفاحة ؛ فقالت له E E E‏ | 
السستان نصفه لى ونصفه للسلطان » والسسلطان بومئذ ببلخ > 


وی فلن امس ؟ ششرة ايام من غاز 4 واحلته الراة سن 
نصفها 

وذهب الشيخ الى بلخ » فاعترض السلطان فی مو كبه)فاخبره 
الخبر واستحله » فأمره أن نعود اليه من الغد وکان للسلطان 
نت بارعة الجمال » قد خطبها أبناء الملوك فد وح ته 


0 


اليها العبادة وحب الصالحين وهى تحب ان تتزوج من ورع 
زاهد قى الدنيا . فلما عاد السلطان الى منزله اخبر بنته بخبر 
الشليخ آأدهم » وقال فى حديثه لها : ما رابت اورع من هذا 
الرجل » ياتى من بخارى الى بلخ لاجل نصف تفاحة . فرغبت 
ببنتى » فانقاد لذلك بعد اباء وتمنس »› فتزوج منهها »> 
فولدت له ابراهيم » وشب على غرار أبيه من الزهاد الصالين 
المتعبدين الورعين 
حلواء صوقفية 

ومن قونية بالاناضول الشيخ الامام الصالح القطب جلال 
فى قونية . فدخل وما الى المدرسة رجل ببيع الملواء وعلى 
رأسه طبق منها » وهى مقطعة قطعا بيع القطعة منها بفلس 
( مليم ) فلما أتى مجلس التدريس قال الشيخ : هات 
طبقك » فأخذ الملوانى قطعة منه وأعطاها الشيخ » فأخذها 
بيده واکلها 

وخرج الطاوانى وام يطعم اإحدا سوى الشيخ » فخرج الشيخ 
فى اتباعه وترك التدرىس »> وأبطأً على الطلبة » وطال نتظارهم 
اباه »> فخرجوا فی طلبه » فلم .بعر فوا له مستقرا ٤‏ ثم انه عاد 
(. ذى القافية الواحدة فى الشطرنن ) الذى لا بفهم . فکان 
الطلبة بتبعونه وبكتبون ما بصدر عنه من ذلك الشعر › وألفوا 
منه كتابا سموه المثنوى أى المزدوج . واهل تلك البلاد بعظمون 
ذلك الكتاب ويعلمون کلامه وبقرءونه بزوایاهم فی لیالی 
الجمعات 


- ۱١ 


نساء الهندوس 

وقال ابن بطوطة : « اتفق أثناء مقامى بالهند انى كنت وقتا 
بمدينة أكثر سكانها من الكفار واميرها مسلم » وعلى مقربة 
منها جماعة من الكفار العصاة » فقطعوا الطرنق وما » وخرږج 
الامر المسلم لقتالهم ٤‏ وخرجت معه رعية من المسلمين والكفار» 
ووقع بينهم وبين فطاع الطريق قتال شديد مات فيه من 
رعية الامير سبمة من الكفار وكان لثلاثة منهم ثلاث زوجات » 
فاتفقن على احراق انفسهن › واحراق المراة لنفسها بعد موت 
زوجها عندهم آمر مندوب اليه غير واجب » لكن من أحرقت 
نها بعك زوجها احرر أهل, بها شرفا بذك 6 وتوا ال 
الوفاء »> ومن لم تحرق نفسها لبست خشن الثياب » واقامت 
عند أهلها بائسة ممتهنة لعدم وفائها > ولكنها لا تكره على 
احراق نفسها 


ولا تعاهدت النسوة الثلاث عل احراق انفسهن ! قمنَ قبل' 
ذلك ثلاثة أبام فى غناء وطرب واكل وشرب »› كأنهن بودعن 
الدنيا » وتزورهن النساء من كل جهة . وفى صبيحة الوم 
الرابع توا لكل واحدة منهن بفرس قر كبته وهى متز نة 
متعطرة > وى يمينها جوزة نارجيل ( جوزة هند ) تلعب بها» 
وى سراها مرآة تنظر فيها وجهها ٤‏ والبراهمة' بحفون بها ٤‏ 
واقاربها معها » وبين بدبها الطبول والابواق » وکل کافر تمر به 
بقول لھا ٭ ابلغی السلام آبی او أمی أو خی او صاحبی › وھی 
تجيب ٠‏ نعم » وتضحك لهم 

وسرت انا واصحابى معهن نحو ثلاثة اميال ٠‏ وانتهينا الى 
موضع مظلم كثير المبباه والاشجار » متكاثف الظلال » وبين 
اشجاره اربع قباب » فى كل قبة صنم من الحجارة > وبين 

۷ ت 


القباب صهريج ماء » تجمعت عليه الظلال وتزاحمت الاشجار . 
فلما وصلن الى تلك القباب نزن الى الصهريج وانفمسن فيه »> 
وجردن ماعلیهن من ثیاب وحلی فتصدقن به »› واتیت کل 
واحدة منهن بثوب قطن خشن غير مخيط » فربط بعضه 
على وسطها » وبعضه على رأسها وکتفیها » والنران قد أضرمت 
على قرب من ذلك الصهربج فى موضع منخفض » وصب عليها 
زبت » فزاد فى اشتمالها » وهنالك نحو خمسة عشر رجلا 
بأيديهم حزم من الحطب الرقيق » ومعهم نحو عشرة بأيديهم 
خشب کكبار . وآهل الطبول والابواق وقوف بنتظرون مجىء 
امراة التى ستتقدم الى النار »> وقد حجبوها عنها بملحفة 
يمسكها الرجال بأيديهم » لثلا يدهشها النظر اليها 

فرايت احداهن لا وصلت الى تلك الملحفة نزعتها من أيدى 
الرجال بعنف وقالت لهم وهی تضحك : آبالنار تخو فوننى ؟ 
انا اعلم نها نار محرقة » ثم جمعت يديها على راسها خدمة 
للنار » ورمت بنفسها فيها . وعند ذلك ضربت الابواقوالطبول 
ورمى الرجال ما يأبديهم من الحطب عليها » وجعل الآخرون 
الخشب من فوقها لئلا تتحرك » وارتفعت الاصوات وكثر 
الضجيج . وكذلك يفعل اهل الهند فى حرق انفسهم > وف 
الفرق اذ بغرقون انفسهم نى نهر الكنج > وهو الذى اليه 
بحجون » وفيه يرمون برماد هؤلاء المحرقين . وهم بقولون انه 
من الجنة » واذا اتى احدهم ليغرق نفسه بقول للحاضرين‌الذين 
بشاهدونه : لا تظنوا انی اغرق نفضسی لاجل شىء من امور الدنيا 
أو لقلة مال انما قصدى التقرب الى الهى»ثم بغرق نفسه»فاذا 
مات أخرحوه واحرقوه ورموا برماده فى النهر المذكور » 


- ۲۱۸ 


السحرة الجوكيةا 


فى الهند سحرة بسمون الج وكية » وهم بتصورون فى صور 
الحيوانات المفترسة » وتظهر منهم عجائب » متها أن أحدهم 
قيم 'أشهرا لاأكل ولابشرب » والظاهر من حالهم انهم عودوا 
انفسهم الرباضة على ذلك.ومنهم من بنظر الى الانسان‌فيقع 
ميتا من نظرته » وتقول العامة‌هناك : انه آذا قتل انسان بالنظر 
وشق عن صدره وحد دون قلب ¢ والرأة التى تفعل ذلك 
تسمی کفتار 
صبی کان الى جانبها » واتوا بالصبی ميتا. فأمرهم أن يذهبوا 
بها الى نائب السلطان » فأمر باختبارها » وذلك بأن ملثوا اربع 
جرات با اء » وربطوها بيديها ورجليها » وطرحوها مع اجْرار 
فى النهر » فلم تغرق ٠‏ فعلم انها كفتار > ولو لم تطف على الماء 
ونساء ¢ فأخذوا رمادها وزعموا ان من تىخر به أمن ق تلك 
السسنة من سحر امثالها 

قال ابن بطوطة : « وبعث اللطان الى وما وأنا عنده 
بالحضرة » فدخلت عليه وهو فی خلوة » وعنده بعض خواصه 
ورجلان من هؤلاء الجوكية > وهم يلتحفون باللاحف » وبغطون 

د [۱۹١‏ ن 


رعوسهم لانهم ینتفونها بالرماد » فامرنی با لوس » فجلست » 
فعال لهما : ان هذا العزيز من بلاد بعيدة » فأرياه مالم يره » 
فقالا ٠‏ نعم > فتربع احدهما » ثم ارتفع عن الارض حتى صار 
قى الهواء فوقنا مترنعا » فعجبت منه » وآدرکنى الخوف 
قاطت الى الأزضن + فام الستلطان إن اسقى ذوام عندة ۾ 
فأفقت وقعدت وهو على حاله متربع . فأخذ صاحبه نملا 
وشكارة ( زكيبة صغيرة ) كانت معه » فضرب بها الارض 
كالمغتاظ » فصعدت الى أن علت فوق عنق المتربع » وجعلت 
تضرب فی عنقه » وهو ینزل قلیلا قلیلا »> حتی جلس معنا . 
فقال لى السسلطان : ان المتربع هو تلميذ صاحب النمل . ثم 
قال : لولا انى اخاف على عقلك لامرتهم ان يأتوا بأعظم مما 
رابت . فانصرفت عنه » واصابنی الخفقان ومرضت » حتى 
أمر لى بدواء اذهب ذلك عنى  »‏ 
الشبيخ جلال الدين 

قال ابن بطوطة : وكان قصدى بالمشر الى جبال بنجالة » 
لقاء ولى من الاولياء بها > وهو الشيخ جلال الدين التبريزى › 
وهذا الشيخ له الكرامات الشهيرة > وقد ظل أربعين سنة سرد 
الصوم ويواصله ولا يفطر الا بعد مواصلة عشرة أبام > وكانت 
له بقرة يفطر بعد العشرة على حليبها » وكان بقوم الليل كله . 
ويستطرد ابن بطوطة فيقول : 

« ولا قصدت زبارة هذا الشيخ لقينى أربعة من اصحابهعللى 
مسيرة ومين من موضع سكناه » فأخبرونى أن الشيخ قال 
للفقراء الذين معه : قد جاءكم سائح المغرب » فاستقبلوه » 
وانهم اتوا لذلك بامر الشيخ › ولم بكن عنده عام بشىء من 
امرى » وانما أطلعه الله عليه . وسرت معهم الى الشيخ 

ب (١‏ ت 


فوصلت الى زاوبته » واهل تلك البلاد من مسلم وكافر يقصدون 
زارته ٤‏ وبأتون له بالهدابا والتحف »> فيأكل منها الفعراء 
والواردون . ولا دخلت عليه قام الى وعانقنى وسالنى عن 
بلادی واسفارى فاخبرته . ورايت عليه فرجية (جبة كبر 
فأعجبتنى » وقلت فى نفسى : ليت الشيخ يعطيتيها ٠‏ فلا 
دخلت عليه للوداع خلعها والبسنيها مع طاقية كانت علىراسه» 
ولبس مرقعة ( فوب الصو فية البالي ) . فأخبرنى الفقراء انه 
ليس من عادته ان بابس تلك الفرجية » وانما لبسهاءعند قدومى 
وانه قال لهم : هذه الفرجية بطلبها المغربى » ويأخذها منه 
سلطان كافر »¢ وعطيها أخانا برهان الدين الصاغرجی »› وھی 


واتفق لى بعد مدة طوبلة أنی دخلت بلاد آلصین وانتهیت 
الى مدينة الخنسا » وكانت الفرجية على » فبينا آنا فى بعض 
الطرق اذ بالوزیر فی مو کب عظيم » فو قع بصره على ) فاستدعانى 
وأخذ بیدی » وسالنی عن مقدمی › ولم یفارقنی حتی وصلت 
الى دار السلطان معه . فأردت الانفصال فمنعنی ۰ وادخلنی 
على السلطان » فسألنى عن سلاطين الاسلام » فأجبته . ونظر 
الى الفرجية فاستحسنها » فقال لى الوزير : اخلمها » فلم 
استطع خلاف ذلك . فاخذها وامر لی بعشر خلع وفرس مجهز 
ونفقة . وتفير خاطرى لذلك » ثم تذكرت قول الشيخ جلال 
الدين : انه بأخذها سلطان كافر فطال عجبى من ذلك 

ولا كانت السنة الاخرى دخلت دار ملك الصين بخان بالق 
( بكين ) فقصدت زاورة الشيخ برهان الدين الصاغرحى »› 
فوجدته يقرا والفرجية عليه بعينها. فعجبت من ذلك وقبلتها 
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بیدی » فقال لی : لم تفعل هذا وانت تعرفها ؟ فقلت له : نعم 
هى التى اخذها منى سلطان الخنسا » فقال : هذه الفرجية 
صنعها اخى جلال الدين برسمى » وكتب الى ان الفرجيةتصلك 
على ید فلان . ثم اخرج لى الكتاب فقراته » فعجبت من صدق 
يقين الشيخ » واعلمته بأول الحكابة » فقال لى : اخى جلال الدين 
أاكبر من ذلك كله » وقد انتقل الى رحمة الله . ثم قال لى : 
لانه كان يغيب عن الناس يومى عرفة والميد ! فلا يعرف اين 
ذهب » 
شموذة ساحر 

حضر عند الآمير قرطى ببلدة الخنسا ( بالصين ) فى احدى 
الليالى أحد المشعوذة » فقال له : أرنا من عجائبك ٠‏ قال ابن 
بطوطة : فاخ كرة لها ثقب » فيهاسيور طوال ٤‏ فرمى بها الى 
الهواء » فارتفعت حتى غابت عن الابصارء و نحن‌فىوسط المجلس 
أباما لحر آلشديد *فلما لم يبق من‌السیرفی يده الا یسبرأمرتلمیذ' 
له فتعلق يه وصعد ف الهواء الى ان غاب عن ابصارنا » قدعاه 
ثلاث مرات » فلم بجبه » فأخذ سکینا بيده کالمغتاظ »› وتعلق 
بالسیر الى ان غاب ایضا › ثم رمی بيد الصبى الى الارض › ثم 
رمی برجله » ثم بيده الاخری)ثم برجله الاخری » ثمیجسده» 
م براسه . ثم هبط وهو ينفخ وثيابه ملطخة بالدم »> فقبل 
ثم انه اخذ اعضاء الصبی فألصق بعضها ببعض »› ورکله برجله »> 
فقام سویا . فعجبت منه » واصابنی من خفقان القلب ما کان 
أصابنى عند ملك الهند حين رابت مثل ذلك › فسقونی دواء 
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فخر الدين. فقال لى : والله ماکان من صعود ولا نزول ولا قطع 
عضو ٠»‏ وانما ذلك شعوذة 

وتمتلىء رحلة ابن بطوطة بحكايات عجيبة مثل هذه المكابة 
والحکارات السابقة » وكثر منها لاقل . ولعل مرجع ذلك انه 
کان سریع التصدیق لکل ما بقال له » وکانت له عینان تکبران 
ما ببصره واذنان تضخمان ماسىمعه » فخرج بکثر مما قصه 
ورواه من باب الوأقع المعقول الى باب المحيال والوهم 
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sauces ens oc aaa “. مقدمة‎ 
فى عالم البحر‎ 

البحر المحيط 

بحر الهند .. 


بين الحقيقة والخيال ٠‏ : 
اعصار بالقرب من جزيرة | النساء “ 
جزائر الحوت . . 

آلرخ يط بالناس ۰ 

حية تأكل الفيلة ٠‏ 
جزبرة القردة ٠٠‏ 
المد والجزر ا 
ماح وبر ٠‏ 
اكلة لحوم a‏ 
الدرة اليتيمة a ٠‏ 
ربان ضریر ك بحر الصين - 
ية للتاس ٠“‏ 

ة الحكماء ٠‏ 

اة ف فم الشعلب ٠٠‏ 
أقصوصة الفتية ورین ۰. 
عفريت من الجن 
قدم ادم ۰ 

بلاد طوالسی ۰ 
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ف بلاد ابران وآسیا اسل 5 

فى بلغار الفولجا وشرقى آوربا . 
ف ph‏ المربى ' e‏ 5 
اسغندبار يقتل تیا ۰ a‏ 
العثقا تشقی رستم ھن جرد 
الاسكندر القدونى فى الهند 
الندم على الزمرد الفاتق 
.الشطرنج والنرد ٠”‏ 

عقاقر تحيى الوتى ٠‏ 

فيلة تضم اصعاها -. 

٠٠ ٠٠٠ الزوجة الموافقة‎ 

العمل الصالح ٠٠١‏ 
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هدا الکتاب 

هذا نوع جديد من الأقاصيص الرائعة › هى أشبه 
بقصص ألف ليلة وليلة» وعلى نمطها إلا أنها مكتوبة 
بأسلوب علمى . : 

وإذا كان كتاب ألف ليلة وليلة مستمدا من أصل 
فارسى » فإن هذا الكتاب الذى نقدمه اليوم من أصل 
عربى بحت» وضعه قصاصو العرب»› ولعب فيه خيالهم 
الخصب دورا عظيماء فخرجت أساطير عجيبة» 
وأقاصيص رائعةٌ . 

وقد كان لكثير من الأمم طائفة من الأساطيرء 
فلليونان أساطيرها وللهند أساطيرها › وللفرس 
أساطيرهاء وللفراعنة أساطيرهاء ولقد ظلت هذه 
الأساطير من موردها › ويفيدون منها وها هى ذى 
الأساطير العربية » جمع شتاتها الدكتور شوقى ضيف 
وعلق عليها . 

وستكشف هذه الأساطير العجيبة عن براعة العرب 
وسعة خيالهم فى تدوين قصصهم ٠‏ وقدرتهم العظيمة 
فى النسج القصصى البديع . 


الثمن ٠۲‏ جنيها 


